شر مین لشي نيو ایی مین ساون تمر 
شرح متن دليل الطالب لنيل المطالب (17) 


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم ... الحمد للّه رب العالمين وصلى اللهم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ... أما بعدء 


ففي هذه الليلة الشريفة.. ولا أدري هل ليلة النصف من شعبان كانت أمس أم هي هذه الليلةء لأن الأقوال متضارية» لكن 
ليلة النصف من شعبان ليلة شريفة يستحب إحياء ليلها -إحياءها يعنى» كما ذكر أصحابنا وجمهور العلماء» يوجد خلاف 
في ذلك- لكن أكثر العلماء على استحباب إحياء هذه الليلة» وهي ليلة شريفة» وقد ذكر الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- 
أنه سمع أن الدعاء مستجاب في هذه الليلة» يعنى هذه من الليالي الخمس الذي يستجاب فيها الدعاء. 

أقول أيها الإخوة أن هذه الليلة من الليالي الشريفة التي ينبغي على المسلم أن يغتنمها بما يتيسر له من طاعة الله تعالى في 
قيام الليل» وفى ذكر الله تعالى وقراءة القران والدعاءء ونحو ذلك مما ينبغيء إنما لا يشرع أن يحييها الناس في جماعه» لكن 
يصليها الناس وحدهم -مع أن هذا فيه خلاف» من العلماء من استحب إحيائها في جماعة» لكن السّنّة أو ظاهر ما جاء عن 
السلف: استحباب إحياء هذه الليلة» وأنه لا يشرع ذلك في جماعة. 


وأما ما يشيع الآن من إنكار فضل هذه الليلة وإنكار استحباب إحياء هذه الليلة ونحو ذلك فهذا كله بعيدٌ عن طريقة أهل 
العلم» لأن غاية ما يمكن أن يقال أن في إحيائها -يعنى في تخصيصها بالإحياء- خلافاء هذا غاية ما يمكن أن يقال» والجمهور 
على استحباب ذلك» فمثل هذا لا يجوز إنكاره أصلاء يعنى ما تراه الآن من بعض الناس الذين يتخصصون حقيقةً في 
المواسم» يشنعون على عباد اللّه في المواسم» مع أنهم يقولون: إن التخصيص بدعة» طيب تخصيص الإنكار أيضا بدعة» 
يعنى إن أنت -كل ليلة نصف من شعبان وكل ليلة كذا... تأق وتكتب...» هذا تخصيص! لماذا تخصص هذه الليلة بالإنكار؟ 
فإن قلت: لأن كذا.... يعن ما يكون جوابا لك يكون جوابا لغيرك. 


على كل حال: ما يشيع الآن من تخصيص هذه المواسم بالإنكار -المواسم التي جاء الشرع باستحبابها / أو فيها عمومات / 
أو فيها أقوال سائغة لأهل العلم- فهذا كله من التعصب المذموم» فليس لك أن تحمل الناس على قولكء ولا أن تنكر على 
الناس تقليدهم لجمهور العلماءء وهذا مذهب احمدء ومذهب الشافي» ومذهب مالك» ومذهب أبى حنيفة» يعنى 
المذاهب الأريعة فيها استحباب هذاء حتى ما فيها من خلاف -يعنى- يكون خلافا يقابله قول آخرء فالجمهور على 
استحبابهاء وهذا الذى استقرت عليه أكثرٌ المذاهب الفقهية المُتَبَعََ وحتى الأئمة الكبار الذين لهم جهودٌ معروفةٌ في إنكار 
البتع -كشيخ الإسلام وغيره- ذكروا أن هذه الليلة من الليالي الشريفةء والحافظ بن رجب -رحمه اللّه له كلام- فيها في 
الطادق المعارق” فمل هذا ]ذا جاء بخص يتكزد الى ولخ فيه ميدق ا القامن بتك ر عليه اة علي رين 
هذه الفرص لصرف الناس عن هذا = هذا لا يجوز له» لأنه إنكار في خلاف سائغ. 


من جهة أخرى» سبحان الله العظيم» يعنى صرفتم الناس عن اتباع العلماء أو اتباع جمهور العلماء في إحياء هذه الليالي 


كغيرها من الليالي في البطالة والتضييع والغفلة. طبعا هم سيقولون: نعم» لأن عندهم المعصية أفضل من البدعة» حتى 
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لو ستقضيها في المعصية أفضل من البدعة» وهذا يعنى من قلة العقل» لأن هذا لا يقال في البدع» هذا إنما يقال في البدّع 
المُجْمَعِ عليها أو في البدع الكبرى وليس فيما يقع فيه خلافء ثم إننا لا نتكلم في بدعة أصلاًء بل نتكلم في استحباب أو 
خلاف في الاستحباب من عدمه» ولا نتكلم في كونها شِعاراًء أوتْصَلَ في جماعة» وإنما أن يحييها الإنسان وحده. فلا تلتفت 
إلى هؤلاء الذين يقطعون على الناس طريق الطاعة» ويتكلمون بجهلء ولا يعرفون خلاف العلماء ولا يحترمون خلاف 
العلماءء واشغل نفسك بما ينفعك في دنياك وآخرتك. عموما - هذا كله لأنني كنت أقول: في هذه الليلة نلتقي لأن هذه 
الليلة ليلة شريفة... نسأل اللّه أن يرزقنا واياكم خيرهاء فذكرنا هذا التنبيه. 


طيب في هذه الليلة موعدنا مع شرح متن دليل الطالب -كما تعودنا= للشيخ مرعى الكرمي رحمه الله تعالى في فقه الحنابلة» 
ووقفنا عند قوله: "فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار"» طبعا هو كان يتكلم عن صلاة التطوع؛ وعرفنا أن صلاة 
التطوع هي أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى بعد نفل الجهاد ونفل العلم» وعرفنا أن صلاة التطوع درجات» 
فالدرجة العليا منها ما يُشْرَعٌ له الجماعة» ثم ما دون ذلكء وما يشرع له الجماعة أيضا درجات» فأعلى شيء الكسوف / ثم 
الاستسقاء / ثم التراويح / ثم الوتر. وآخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي: صلاة التراويح» وعرفنا أن صلاة التراويح 
عشرون ركعة» ونصحنا الجميع بأن يعيدوا إحياء هذه السنة مرةً أخرى بعد أن أماتها بعض الناس في زمانناء وقضوا على 
سُنَّةَ عمر ابن الخطاب -رضى الله عنه- وسُنَّة المؤمنين المسلمين الذين اتبعوه أربعه عشر قرنا من الزمان» ثم جاء زماننا 
النكد هذا وأَنْكْرَتْ فيه السنن» وصار الناس يقولون: هذا بدعة» وتركوا قيام الليل في رمضان على الوجه الذي كان يقومه 
سادات الأمة» وانا للّه وانا إليه راجعون. 


تابع / كتاب الصلاة 

تابع / باب صلاة التطوع 

فصل: 

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم. 

ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. 

ويصح التطوع بركعة. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. 
وتسن صلاة الضحى غباء وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان» ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد 
الحر. 

وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء واحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. 


قال -رحمه الله تعالى: "فصلٌ. وصلاةٌ الليل أفضل من صلاة النهار" يعنى النفل المطلق؛ الآن الكلام عن النفل المطلق» 
لأنه لو أنك ستقارن بين قيام الليل -وهو النفل المطلق بالليل- وبين الرواتب -وهي التي تكون بالنهار مثلاً- فالرواتب 
أفضل؛ الرواتب مؤكدة» لكن نحن نتكلم عن النفل المطلق؛ وهو النفل الذي ليس مقيدا بكونه راتبا أو بكونه كسوفاً أو 
بكونه استسقاءًء ليس له سبب معين» وإنما هو نفل مطلق كقيام الليل مثلاء فصلاة الليل -يعنى النفل المطلق بالليل- 
أفضل من النفل المطلق بالنهارء لماذا نقول المطلق؟ لِنُخْرِجَ المُقَيّد: يعنى -مثلا- الرواتب / الكسوف / الاستسقاء... كل 
هذه نوافل مُقَيّدة» إذا كنت ستصلى بالنهار صلاة الكسوف -كسوف الشمس- فهذا أفضل من قيام الليلء لا يقال: إن 
صلاة الليل هنا أفضل من صلاة النهارء إنما نتكلم الآن في النفل المطلق» النفل المطلق -الذي لم يُقَيَنْ بالليل أفضل من 
بالنهار. 


"وَالتْضِفُ الأخير أفضل من الأول" يعنى صلاة الليل» يعنى عندنا الآن تفضيلان: 
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٠ه‏ صلاة الليل: يعنى النفل المطلق فيها أفضل من النفل المطلق بالنهارء 

٠ه‏ ثم نفس صلاة الليل -هذه- فيها تفاوت أيضا في الفضلء فالنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول» 
"النصف الأخير من الليل" يعنى صلاة النصف الأخير من الليل أفضل من صلاة النصف الأول» لأن هذا فيه ثلث 
الليل الآخرء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. 


قال: "والتهجد ما كان بعد النوم" يعنى التهجد أخص من قيام الليلء قيام الليل يكون من صلاة المغرب إلى طلوع الفجرء 
التهجد هو أيضا يكون بالليل» ولكنه يكون بعد نوم» التهجد ما كان بعد نوم -يعنى ولو يسيراء حتى لو نام الإنسان نوما 
يسيراء فإن هذا يَصْدّقٌ عليه أنه -إذا صلی بعد نومه- يصدق عليه أنه تهجدء قال: "ودُسَنٌ قيام الليل" يعنى يسن أن يصلى 
الإنسان قيام الليل وأن يواظب عليه» "وافتتاحه بركعتين خفيفتين"» طبعا “يواظب عليه“ هذه: فيها خلاف -يعنى- بين 
الحجاوي وابن النجار في مسألة المداومة وتفسير المداومة» لكن الظاهر هنا كلام الحجاوي -رحمه الله تعالى» ولا أطيل 
الكلام في هذه المسألة» ولكن هذه إشارة خفيفة. " وذُْسَنٌ قيام الليل وافتتاحه" يعني افتتاح قيام الليل "بركعتين خفيفتين" 
كما كان الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- يفعل» ولأن هذا ينشطه على ما سيفعله بعد ذلك من الصلاةء "ونيته عند النوم" 
يعني يُسَنَّ أن ينوي الإنسان قيام الليل عند نومه؛ قبل أن ينام ينوي أن يستيقظ لقيام الليلء لماذا؟ لأن الإنسان يؤجر 
بنيته» نية المؤمن خير من عمله؛ فإذا نوى الإنسان الخير فإنه يؤجر عليه. وفي الحديث أن: "من نام ونيته أن يقوم كُتِتَ 
له ما نوى» وكان نومه صدقة علیه"» فإن نوى القيام ولم يستيقظ يعطيه الله -عزٌ وجلّ- أجر القيام بنيته» ويكون نومه 
صدقَة عليه» وهذا يدُلّك على أهمية استحضار النية» وأن الإنسان يصل إلى درجات كبيرة بعمل قلبه» ريما لا يحصّلْها 
بعمل جوارحه. 


قال: " وصح التطوع برَكعة" يعني يصح التطوع بركعة ونحو الركعة» يعني من الأوتار: ركعة وثلاث ركعات وخمس 
ركعات ...» وهذا في الليل واضح لا إشكال فيه» لأن الوتر ركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة» فلا إشكال في 
هذاء لكن في النهار هل يصح؟ نعم كلام المؤلف أنه يصح» وهذا صحيح» ولكن قال في الإقناع: "مع الكراهة"» فالصحة لا 
تنافي أنه مكروه إذا كان في غير الوتر. "وأجر القاعدٍ غير المعذور نصف أجر القائم" الكلام الآن في النافلة» أما الفريضة فقد 
عرفنا أن القيام فيها ركن» فلا يسقط إلا عند عدم القدرة عليه» أو المشقة الشديدة التي تكون قريبة من عدم الاستطاعة» 
أمّا في النافلة فإنه لو صلى قاعداً مع قدرته على القيام = فصلاته صحيحة» فنقول: صلاته صحيحة وأجره أجر نصف 
القائم» إلا إذاكان معذوراًء إذا صلى قاعدا في النقل لعذر فإن صلاته كصلاة القائم في الأجرء يعني لا ينقص أجرهء وأما الذي 
جلس وهو قادر على القيام وصلى النافلة -قيام الليل مثلاً... حتى الرواتب - صلاها قاعدا مع قدرته على القيام - فالصلاة 
صحيحة لكن أجره نصف أجر القائم. 


قال: "وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام" كثرة الركوع والسجود يعني لو دار الأمر بين أن يكثر الإنسان من 
الركعات مع تخفيف القراءة وبين أن يصلي ركعتين أو أريع ركعات فقط لكن يطيل القراءة» أيهما أفضل؟ هل طول القيام 
أفضل أم كثرة الركوع والسجود؟ طبعا كثرة الركوع والسجود يعني ليس معناه أنك أنت تسجد ثلاث أريع مرات في الركعة» 
لا... مراد " كثرة الركوع والسجود" يعني كثرة الركعات» يعني مثلا: أنا استيقظت وأريد أن أصلي بالليل نصف ساعة» هذه 
النصف ساعة ممكن أن أصلي فيها عشر تسليمات» يعني كل ركعتين في ثلاث دقائق مثلاء وأخفف الركوع والسجود وأكثرء 
ويمكن أن أصلي ركعتين في النصف ساعة لأنني سأطيل القراءة بالتالي سأطيل الركوع والسجود مثلاء فأيهما أفضل؟ يقول 
المؤلف: "كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام" وذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم " أقرب ما يكون العبد 
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من ريه وهو ساجد "» ولأن السجود في نفسه هيئة فيها الشرف» لأنها أكثر ذلاً وخضوعاء ولأن السجود لا يسقط في الفرض 
والنفل» بخلاف القيام فإنه يسقط في النفل» ولأدلة أخرى ذكروها هنا في أن الركوع والسجود أفضل من القيام» طبعاً في 
المذهب قول ثاني:" أن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته" وهذا اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله» وهذا التفضيل 
يا إخوة -وهذه مسألة مهمة- هو تفضيل من حيث هوء يعني من حيث النظر إلى الشيئين بغض النظر عن الراجح عند 
عالم ماء لأن الراجح أصلا مسألة نسبية كما عرفناء لأن ممكن عالم آخر يقول أن طول القيام أفضل» حسناً ... يعني 
المسألة خلافية» الحنابلة اختاروا أن كثرة الركوع والسجود أفضل. هذا الباب عموماً -باب التفضيل هو بابٌ في المُظْلَقَاتَ 
وليس فيما يرجع إلى حال الشخصء أنا لن أطيل في هذا الكلام -لكنه تنبيه مهم يعني» نحن حين نقول إن قراءة القرآن هي 
أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ريه في الذكرء أي في جنس ذكر اللسان؛ القراءة أفضل من الذكرء القراءة أفضل من 
الاستغفارء وهكذا لأن أجر القراءة أكبر. لكن عند الأذان تكون إجابة المؤذن أفضل من القراءة» أيضاً بالنظر إلى صلاح قلب 
الإنسان» قد يصلح قلب الإنسان بالمفضول ولا يصلح بالفاضلء لماذا؟ لقصور رتبته» فلا يقوى على العمل الأفضلء» أو 
لا ينتفع به الانتفاع الأتم... أنت لا تتكلم في الأمر بقطع النظر عن الأرض التي سيّحرَتُ فيهاء هذه الأرض قد تصلح 
للحرث النفيس والثمين والغالي» وقد تصلح أرض أخرى لحرث دون ذلك» فتصلح وتنبت» ولو وضع فيها البذور التي تلبت 
نباتاً مما يحرص الناس على عليه ومما يتنافسون في تحصيله قد لا تنبت ولا تصلح لهذا أصلاء فالقلب بهذه المثابة» قد 
يصلح قلبك بالمفضول ولا يصلح بالفاضلء فلا تَحْمِلُ نفسك على شيءٍ أنت تدري أنه ليس هو الأنفع لك» خصوصاً عند 
التعارض وعند التزاحم. فحين نقول “أفضل“: هذا كلام في المطلق» لكن بالنظر إلى حال الشخص نفسه»ء هذا يحتاج إلى 
فقه كبير وإلى بصيرة حتى يعرف الإنسان ما الذي يقدم» رُبّ مفضول يكون أفضل في وقت معين لشخص معين / أو في 
حال ما / أو زمان ما / أو مكان ما فيكون المفضول أفضل من الفاضلء على كل حال: الكلام عن المطلقات واجعل هذه 
القاعدة أو هذا التنبيه معك واستصحبه معك. 


قال: "وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام» وتسن صلاة الضحى غِبّاً" تُسَنُُ صلاة الضحى» صلاة الضحى تكون 
بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح» يعني بعد -تقريباً- اثني عشر دقيقة من طلوع الشمس» وتستمر إلى قبيل الظهرء 
يعني إلى وقت النهي يكون عند استواء الشمس حت تَزُولء وهذا قبل الظهر بنحو خمس دقائق» فهذا يعني خمس دقائق 
-لا يزيد عن سبع دقائق- ريما تقل عن الخمس أيضاًء فتكون ثلاث أو أريع دقائق أحياناء هذا كله وقت لصلاة الضحى. 


صلاة الضحى مستحبة» ولكن المشروع فيها والأفضل فيها أن تصليها أحياناً وتتركها أحياناًء "غبّاً" يعني تصليها في بعض 
الأيام وتتركها في بعض الأيام» مثلاً: تصلي يوماً وتترك يوماء أو تصليها يومين وتترك يوم وهكذا غباً؛ هذا معني غباًء إذن لو 
صلاها الإنسان كل يوم فهذا ليس أفضل من صلاتها غباًء يعني صلاة الضحى مستحبة» نعم لكن المشروع فيها الغِْبّء 
طيب واحد يقول لك: "يعني أنا لو صليت كل يوم لا أؤجر؟" نقول: لاء تؤجرء أكيد تؤجر لأن هذه عبادة... عمل صالح» 
نحن لم نقل إنها حرام / لم نقل إنها مكروهة حتى! فأنت مأجورء ولكن الأجر الأكبر إذا لم تصليها كل يوم» فتنبه لهذا. 
واحد يقول لك: "ما دمتم أنتم تقولون غباً: يعني آنا لو صليت كل يوم سيكون أجري أنقص ممن يصليها يوم ويترك يوم؟" 
نقول: نعم في هذا بخصوصه» أنت مأجور على الصلاة كل يوم» مأجور على الصلاة وعلى ما فيها من ذكر الله.... إلى آخره» 
ولكن من تركها بقصد تحقيق السنة في هذا فهو أفضل منك في هذه المسألة. وطبعاً المسألة فيها خلاف... وحتى في 
المذهبء يعني في المذهب قول آخر أنها مستحبة كل يوم» لكن على معتمد المذهب -وهذا قول قوي جداآً: أن تصليها 
غبأء يعني أن تصلي في بعض الأيام وتترك في بعض الأيام. 
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"وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان"» أقلها ركعتان وأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات» وأفضله إذا اشتد الحرء قال: "ووقتها من 
خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال" يعني بين وق النهي» طبعاً مدة طويلة؛ نحو نصف النهارء ... هذا وقت النهي الأول 
من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح .... يعني الأول الذي هو من خروج وقت النهي: يعني بعد ارتفاع الشمس قدر رمح - 
يعني اثني عشر دقيقة تقربباً إلى قبيل الزوال -الذي هو خمس دقائق تقريباً قبل أذان الظهرء هذا كله وقتٌ لصلاة الضحى» 
"وأفضله إذا اشتد الحر" يعني أفضل هذا الوقت إذا اشتد الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةٌ الأَوَابِينَ جين 
تمض الفِصَلٍ". 


قال: "ونُسَنُ تحية المسجد وسُنَّة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل"» "تسن تحية المسجد" يعني يُسَنٌّ 
إذا دخل الإنسان المسجد أن يصلي ركعتين فأكثرء لكل من دخل المسجد بقصد الجلوس أو بغير قصد الجلوس» من دخل 
المسجد يُسْرَعٌ له أن يصلي ركعتين» طيب صلاة تحية المسجد هذه سُنَّةَ بشروط لم يذكرها المؤلف لكن أذكرها 
باختصار: 


ه الأول: ألا يجلس من دخل المسجد فيطول جلوسه»ء يعني إذا جلس في المجد وطال جلوسه = لا يشرع له أن 
يصلي تحية المسجدء فالسنة فات محلهاء إذا طال الفصل: دخلت وجلست مثلاً خمس دقائق» ثم قلت: "أقوم 
أصلي تحية المسجد"» نقول: لا = فات محلهاء هي سُنَّة فات مَحَلّها. 

« ثانياً: أن يكون الداخل متطهراًء 

٠‏ ثثلثاً: ألا يكون وقت نهيء فإذا دخل الإنسان المسجد وقت نهي = حَرّمَ عليه أن يصلي تحية المسجدء وهذا على 
معتمد المذهب» طبعاً فيها خلاف كما هو معروف.. حتى في المذهب؛ يعني الخلاف في المذهب وخارج 
المذهبء لكن المعتمد = أن تحية المسجد حرام في وقت النهي؛ للنهي ... لعموم النهي عن الصلاة في أوقات 
النهي» سيأتينا إن شاء الله فصل في أوقات النهي. 
فمثلا لو دخل الإنسان المسجد .... أنا أذكر هذا لأهميته» أمثل به لأهميته وكثرة الغفلة عنه» سيأتينا -إن شاء 
الله- أن أول وقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» من طلوع الفجر وليس من صلاة الفجرء ولا يستثني 
إلا ركعتا الفجر؛ التي هي راتبة الفجرء تصليها قبل صلاة LS‏ -كما 
اا اي ثم ذهب إلى المسجد» ولم تقم الصلاة بعدء ق مغلاً دقائة إقامة صلاة 

ْ يصلي تحية المسجد؛ يدخل ويجلس. حرام! المسألة حرام نعم» فيه خلاف» نعم فيه 

خلاف: من العلماء من قال: "هذه صلاة ذات سبب ولا نهي عنها"» وهو مذهب الشافعية وقول عندناء لكن ما 
أقوله هو قول الجمهور= أن النهي يشمل حتى ذوات الأسباب» وهو قول قوي» فهو الراجح بالنسبة لي» الراجح 

نشي كما تعملون» هو المذهب وهو الراجح عندي» فحينئذ يَحْرْمُ عليك أن تصلي تحية المسجد. 

إذاً إن من شروط مشروعية تحية المسجد ألا تدخل المسجد وقت نهيء إلا في حال خطبة الجمعةء هذا 

هو الاستثناء الوحيد: لو خطب الإمام الجمعة وقت النهي- كأن يخطب الجمعة مثلاً قبل الزوال / قبل الظهر. 

هل يجوز أن يخطب الجمعة قبل الظهر؟ نعم عندنا ينفع عند الحنابلة. فلنترك هذه المسألة إلى أن نصل إلى 

باب صلاة الجمعة -إن شاء اللّه» فخطب الجمعة قبل الزوال قبل وقت الظهر مثلاً بنحو عشر دقائق» ودخلت 
والإمام يخطب هل هذا وقت نهي أم ليس وقت نهي؟ هذا وقت نهيء مثلاً بخمس دقائق قبل الزوال هذا وقت 
نهي» ستصلي تحية المسجدء وهذا الاستثناء الوحيد وجاء فيه نص بخصوصه: "من دخل المسجد والإمام 

يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" هذا خاص فيخصص به عموم النهي إعمالاً للأدلة في هذا الباب. 


5 انهو زر غير ازور 


شرع وليل لادی ليل الصا الرس الساوس حشر 


ه أيضاً من شروطها ألا يكون داخلٌ المسجد خطيبَ الجمعة» فلو كان الذي دخل المسجد خطيب الجمعة = لم 
يشرع له تحية المسجدء وإنما يدخل ويصعد المنبر مباشرة ولا يصلي ركعتين. 

٠‏ ومن شروط مشروعية تحية المسجد ألا تقام الصلاة قبل تحية المسجدء لأنك لو دخلت وأقيمت الصلاة خلاص 
لا صلاة إلا المفروضة. 

٠‏ أيضاً ألا يكون داخل المسجد هو قَيّمُ المسجد الذي يتكرر دخوله» قيم المسجد يعني القائم عليه كالمؤذن الذي 
يدخل ويخرج كثيراً وينظف المسجد وما إلى ذلك» قيم المسجد يدخل وبخرج كثيراً -لا أقول كل آذان- بل يتكرر 
دخوله وخروجه كثيراًء فهذا أيضا لا تكون تحية المسجد سُئَّة في حقه كلما دخل. 

ه وكذلك أيضاً ألا يكون الداخل إلى المسجد الحرام» فإن كان داخلاً المسجد الحرام وكان سيطوف فإنه يقدم 
الطواف أولاًء وأما إذا لم يطف فالتحية مشروعة كغيره» 

٠‏ ومنها أيضاً ألا يكون قد دخل المسجد لصلاة عيدء إذا صلى العيد داخل المسجد فإنه أيضاً لا يصلي تحية 
المسجد. 


طيب لو دخل الإنسان المسجد وصلي الراتبة أو صلي الفريضة فهل هذا يكفيه عن تحية المسجد؟ الجواب = نعم 
يكفيه. و 
لو دخل الإنسان المسجد وصلي الفريضة أو صلي راتبة تكفيه عن تحية المسجدء لأنه حَصَلَ المقصود بأن تصلي 
قبل الجلوسء ولكن الأفضل أن تصلي الراتبة بعد تحية المسجدء يعني تصلي تحية المسجد ثم تصلي الراتبة حتى 
تُفْرد لكل سُنّة بصَلَاةء وبالتالي يكثر أجرك» فإن نويتهما معاً حصلا لك. 


ه يعني هذه الرتبة الأولي أن تصلي ركعتين ثم تصلي الراتبة» ركعتين تحية المسجد ثم الراتبة=هذا أفضل 

ه طيب الرتبة الثانية أن تصلي ركعتين بالنيتين: بنية تحية المسجد وبنية كونها راتبة الظهر مثلاً والني 
-صلى الله عليه وسلم قال: "وانما لكل أمريء ما نوی" فتؤجر على هذا. 

ه والحالة الثالثة ألا يخطر ببالك تحية المسجدء لكنك نويت الراتبة أو صليت الفريضة» وحينئذ لا 


دالب بتحية المسجدء لأنه خلاص حصل المقصود من شغل البقعة بالصلاة قبل الجلوس. 


قال "وسنة الوضوء" وتسن أيضا سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان أن يصلي ركعتين إلا إذاكان في وقت نهيء "واحياء ما بين 
العشاءين" يسن إحياء ما بين العشاءين: أي ما بين المغرب والعشاء تحييهما بالصلاة» وهذا كله مما يدلك على أهمية 
شغل الوقت بطاعة الله عز وجلء والناس في غفلة عن هذا إلا من رحم اللّه. قال "وهو من قيام الليل" يعني إحياء ما بين 
العشاءين وهما المغرب والعشاء من قيام الليل» فقيام الليل ليس فقط ما بعد صلاة العشاءء وإنما الليل يبدأ من المغرب 
إلى الفجر فصلاة بالليل وكله من قيام الليل» وهذا فيه خير لمن لا يقوي على الصلاة بعد العشاء / أو لمن ينام مبكرا ولا 
يستيقظ إلا الفجر / أو لمن لديه أشغال كثيرة بعد العشَاء؛ فبعض الناس -مثلا- طوال اليوم مشغول في العمل وكذا وسينام 
بعد العشاء مباشرة / أو مجهدء وهو جالس في المسجد من المغرب للعشاء أو ينتظر العشاء نقول: صِلٌء هذا كله من قيام 
الليل. 
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فصل 

ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. 

يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ودسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه 
عمدا بطلت صلاته. 

وبلزم المأموم متابعة إمامه فى صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت. 

ويعتبركون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد 
لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أن ورمن ومُمَيّز. 

ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. 


"فصل" أي في سجود التلاوة يذكر فيه المؤلف -رحمه اللّه- أحكام سجود التلاوة» "ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل 
للقارئ والمستمع" يسن سجود التلاوة» وسجود التلاوة صلاة نافلة» قال: "وهو كالنافلة فيما يعتبر له" إذا يسن سجود 
التلاوة أي السجود الذي سببه التلاوة: لأنك مررت بآية سجدة في القرآن» وآيات سجدات التلاوة ... مواضع السجدات 
عندنا في المذهب أربع عشرة سجدة؛ في الحج منها اثنتان: في سورة الحج آيتان سجدة»....قد يقول قائل: المصحف فيه 
خمس عشرة» نقول: يا أخي الكريم في المصحف هذا ليس توقيفا -أقصد مواضع السجداتء بمعني أنه ليس كالقرآن أنه 
متواتر وهذا القرآن نزل قطعيا متواتر» نعم = هذه الآيات التي في المصحف» لكن حت عدد الآيات مختلف فيه بين 
القراءات» مواضع السجدات فيها خلاف طويل بين العلماء... مواضعها وعددهاء فالمالكية مثلا أقل حتى منا بكثيرء 
المالكية لا يوجد عندهم أصلا سجود تلاوة في المفصلء لكن الخمس عشرة هذه على قول بعض أهل العلم» والخلاف 
الذي نقرره الآن: سجدة ص هل هي من سجدات التلاوة أم لا؟ فعند الحنابلة وعند الشافعية أيضا = سجدة ص سجدة 
شكر وليست سجدة تلاوة. بناء على هذا = لا يسجدها الإنسان في الصلاةء لأنه سيأتينا -إن شاء اللّه- أن سجود التلاوة 
في الصلاة مشروع أما سجود الشكر فتبطل به الصلاة. 


فمواضع سجود التلاوة عندنا أربع عشرة» سورة ص فيها خلاف: هل هي سجدة تلاوة أم سجدة شكر؟ فمن قلد العلماء 
القائلين إنها سجدة تلاوة سيسجد -ولا إشكال» ومن قلد العلماء القائلين إنها سجدة شكر ك-الحنابلة = لن يسجدء ولو 
سجد وهو حنبلي = صلاته باطلة» هذه مشكلة... طيب لو أنا أصلي منفرد لا إشكالء ولو أصلي إمام لا إشكال» صحيح 
الناس سينكرون على لكن سأقول لهم وأفهمهم وأقول لهم أن سجود التلاوة ليس واجبا وإن كان هو سُنَّة. لكن لو أنا مأموم 
ماذا أصنع؟ لو أنا مأموم وأصلي والإمام قرأ سجدة ص وسجد ماذا أفعل؟ نقول فيها احتمالات» والذي يظهر لي - ألا 
تسجد معه» لم أره لأصحابناء ولم أره منصوصا ولكن فيه ثلاثة احتمالات ذكرها الشافعية» والظاهر لي أن تقف ولا تتابع 
الإمام؛ تظل واقفا... لا تسجد مع الإمام» هو صلاته صحيحه لأنه متأول يراها سجدة تلاوة» وأنت لا تسجد لأنها ليست 


"ودسن سجود التلاوة مح قصر الفصل للقارئ والمستمع"» قوله "مع قصر" هذا متعلق بقوله "يسن" سجود التلاوة 
مسنون عندما تقرأ أية سجدة لكن مع قصر الفصلء فلو قرأت آية سجدة وطال الفصل بين التلاوة والسجود = لا يشرع 
سجود التلاوة وانما مح قصر الفصل. 


لمن يسن سجود التلاوة؟ قال: "للقارئ والمستمع" يعني دون السامع, سجود التلاوة مشروع للقارئ الذي يقرأء والمستمع 
الذي جلس بقصد سماع القراءة؛ هذا هو المستمع: هو الذي جلس ليسمعك جلس يريد سماع القراءة» وليس الذي 
سمعك دون قصد فلا يشرع له سجود التلاوة» فلو أن إنسانا مرّ على مكان وفيه قارئ قد قرأ أية سجدة وسجدء وهو لا 
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يريد سماعه -مرّ هكذا- لا يريد السماع = لا يشرع له السجودء إنما يشرع للمستمع وهذا تفريق مهم يا إخوة: المستمع 
والسامع ينفعك أيضا في مسائل أخرى كمثلاً مسألة الموسيقى» الموسيقى محرمة» المعازف هذه محرمة»ء عند المذاهب 
الأريعة وحكيت فيها إجماعات» نحن الآن مبتلون بالموسيقى في كل مكان ... في الأماكن العامة وغيرهاء فإذا مر الإنسان في 
مكان وفيه موسيقي نقول لا تستمع» يعني لا تقصد الاستماع» أما إذا سمعت دون قصد = فلا إثم عليك ولا حرج عليك» 
إنما الإثم على من استمع وقصد السماعء إذا لو أنا أقضي حاجة -من هنا أو من هنا/ أو أشتري شيئا من محل أو مولات أو 
ما إلى ذلك مما فيه المعازف / أو أنا في مكان يشغلون فيه المعازف أو سيارة / أحوال كثيرة يكون الإنسان في حاجة إلى 
البقاء في هذا المكان وفيه معازف ولا يستطيع تغبير هذا المنكرء فماذا يفعل؟ نقول = لا يستمع أي يصرف نفسه عن 
الانتباه وعن قصد سماع هذا الثيء» فإذا سمعه دون قصدٍ فلا حرج عليه» قال "مع قصر الفصل للقارئ والمستمع" إذاً 
هو مسنون بشرط: ألا يطول الفصل» مسنون في حق من؟ في حق القارئ والمستمع أي دون السامع» فالسامع لا يشرع 
لهء "وهو" أي سجود التلاوة كالنافلة أي كصلاة النافلة فيما يعتبر لها" أي فيما يعتبر لصحتهاء فإذا قلنا أن صلاة النافلة 
يشترط لها الطهارة / واستقبال القبلة / وستر العورة... شروط الصلاة التي ذكرناهاء إذاً هذا أيضا شرط في سجود التلاوةء 
فلا يجوز أن يسجد الإنسان للتلاوة إلى غير القبلة» ولا يجوز أن يسجد عاريا أو غير ساتر للعورة» طبعا عندنا فيه فرق بين 
عورة النافلة وعورة الفريضة» الذي هو في المنكب بالنسبة للرجل» عندنا لابد أن تستر جميع أحد العاتقين في الفرض - 
لكن في النافلة لاء فإذا مثلاً امرأة تقرأ القرءان وكاشفة شعرها ومرت بأية سجدة هل تسجد؟ نقول لا يجوز أن تسجد = 
حرام» فلو سجدت فهذا إثم» لأن هذه صلاةء كيف تصلين بدون ستر العورة! إلا لوكنتٍ أمَة كشف الرأس ليس فيه 
مشكلة بالنسبة للأمَة -كما مر علينا. 


طيب مثلا أنا غير متطهرء أقرأ القرءان من دون طهارة: من حفظي أو مسكت مصحف بحائل» لو ما نبهت على هذا سيقول 
الناس هل يصح أن أقرأ القرءان بدون وضوء؟ لا يصح أن تمس المصحف بدون وضوء بالإجماع» لكن يصح أن تقرأ من 
حفظك أو تمسك المصحف بحائل عند الحنابلة» حتى الحائل هذا فيه خلاف؛ من العلماء من حرم هذا أيضا.... فلورجل 
ماسك المصحف بحائل أو مَاسِك الجوال -يَصِحٌ أيضا مَسكه بدون وضوء- ويقرأ من مصحف الجوال ومر بآية سجدة - 
وغير متوضا: نقول = لا يجوز لك أن تسجد بل أكمل القراءة. 


"وهو كالنافلة فيما يعتبر لهاء يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام وإذا رفع" يعني يكبر إذا سجد وبكبر إذا رفع» سجود التلاوة 
له تكبيرتان: 


٠.‏ تكبيرة عند السجود -سواء كنت فى الصلاة أو خارج الصلاةء 
ل ودكبر مرة أخري إذا رفع من السجود. وهذا فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. 


"ويجلس ويسلم بلا تشهد" ويجلس بعد رفعه» هذا إذاكان خارج الصلاة» لكن إذاكان في الصلاة سيقوم مرة ثانية ليكمل 
القراءة أو ليركع» "ويجلس ودسلم" أي وجوبا بلا تشهد؛ لا تشهد فيها. وهذه من المسائل كثير من الناس لا يعرفها: سجود 
التلاوة يشترط له شروط النافلة: ستر العورة / استقبال القبلة ...إلى آخره» وتكبر مرتين: إذا سجدت واذا رفعت» وتسلم» 
ويجزئ تسليمة واحدة -كما مر علينا. 


قال "ودسلم بلا تشهد" أي لا يشرع له التشهد. ما حكم الجلوس هنا؟ الجلوس فيه خلاف في المذهبء ولكن الظاهر أنه 


يجب أن تجلس. "وان سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته" إن سجد المأموم لقراءة نفسه» 
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يعني الإمام يقرأ في صلاة سرية -مثلا صلاة الظهرء وأنت قرأت -على سبيل المثال- خلف الإمام سورة العلق: "كلا لا تطعه 
واسجد واقترب" والإمام يقرأء فأنت قرأت آية سجدة = نقول لا تسجدء فلو سجد المأموم لقراءة نفسه وليس لقراءة 
إمامه أو لقراءة غير إمامه؛ يعني أنا أصلي مأموما وسمعت المأموم الذي بجواري يقرأً: "كلا لا تطعه واسجد واقترب" 
فَسَجَدتُ وهذه قراءة غير إمامي» أو لقراءة أحد خارج الصلاة أصلاء "غير إمامه" يقصد بمأموم آخر أو بشخص خارج 
الصلاةء لو "سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا = بطلت صلاته". أما إذا كان سهوا = فإن صلاته لا 
تبطل. إنما يسجد لقراءة إمامه فقط؛ يجب أن يتابع إمامه إلا في الموضع الذي ذكرناه في سوره ص؛ فإنه لا يسجد فيه» 
لأنها ليست سجدة تلاوة أصلا. 


"ويلزم المأموم متابعةٌ إمامه في صلاة الجهر". نحن عرفنا حكم السجود لغير قراءة الإمام أو لقراءة نفسه»ء ما حكم السجود 
لقراءة إمامي آية سجدة؟ يلزم أي يجب متابعة إمامه في صلاة الجهرء "ودلزم" يعني: ويجب على المأمومء يعني إذا قرأ 
الإمام آية سجدة في صلاة جهرية فيجب على المأموم أن يتابعه وأن يسجد معه» إذا سجد يجب أن يسجد معه» فلو لم 
يسجد عمدا بطلت صلاته» قال "فلو ترك متابعته عمداً بطلت" بطلت صلاته لأنه ترك واجبا عمداء ومتابعة الإمام واجبة. 
طيب قوله: "في صلاة الجهر" هل له مفهوم؟ نعم له مفهوم: فلو قرأ الإمام في صلاة سر وسجد = لا تسجد معدء لأنك 
لاتدري هل هو ساهٍ أم هو يسجدء ولهذا يُكرّةٌ للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر. 


قال "ويعتبر" ويعتبر يعني يشترط؛ كأن نقول: يعتبر كذا: يعتبر لصحة البيع كذا / يعتبر لصحة الصلاة كذا ...يعتبر يعني 
يشترط؛ يعني ليكون هذا الشيء له اعتبار في الشرع فلابد من كذا وكذاء أي ليعتبره الشرع صحيحا لابد من كذا وكذا. فقال 
"يعتبر- يشترط- لسجود المستمع" القارئ يسجد لا يوجد إشكال لكن يعتبر ليسجد المستمع أمورء ليس أي مستمع 
يسجدء نحن عرفنا أن السامع لا يسجدء المستمع أيضا يعتبر لمشروعية سجوده أمورء قال: "يعتبر كون القارئ يصلح 
إماما للمستمع" فأنت تقول أنها صلاة نافلة» والقارئ كأنه إمام لك» فيعتبر "كون القارئ يصلح إماما للمستمع" ولو في 
النفل؛ لأنها صلاة نافلة» وبالتالي ... لماذا نقول “ولو في النفل“؟ لأنه لو كان القارئ صبيا مميزا -عنده عشر سنوات مثلا أو 
سبع فأكثر- وأنت تستمع لقراءته ابا ل .. لو نحن قلنا ما يعتبر لإمامته في الفرض = 
لم يصح» لكن نقول هذه نافلة» لا ب ّ. 

القارئ صبيا مميزا فيصح أن تسجد لقراءته» ا كي ا جض شظ ششإ لايسجد 
المستمع إن لم يسجد القارئ. 


تسجد لقراءته. 


”ويُعتبرٌكونُ القارئ يصِلْحٌ إمامًا للمُستمع» فلا يسجد إن لم يسجد“ لا يسجد المُستمع إن لم يسجد القارئ لأنّه إمام» 
فإذا لم يسجد القارئ لم يسجُد المُستمع. لو أن القارئ أكمل ولم يسجُد؛ فلا تسجُد حقٌّ ولو أنت جالس بقصد 
الاستماع. ”ولا فذامه“ يعني كما أَنَّهُ لا يجوز أن تتقدّم على الإمام في الصّلاة؛ فكذلك أيضًا لا تسجُد قُدَام القارئ» وإنّما 
تكونُ خلفة أو عن يمينه» أو عن يمينه وشخص آخر عن يساره» مثل الصّلاة بالضبط. ”ولا قُدَامهء ولا عن يساره مع خُلو 
يمينه“ يعني كما أك لا يصح أن تقف على يسار الإمام في الصّلاة مع خُلُو يمينه؛ عندنا لا تصخ الصّلاة حينئذٍ؛ فكذلك 
أيضًا لا يصح أن تسجُد عن يسار القارئ وليس أحدّ عن يمينه. 
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"ول مسجل رجل لتلاوة امرأة وخځنف“ فى الثافلة مُعتمدٍ المذهب. إذن لا ينفع أن 
تُصلي خلف امرأة» فكذلك أيطا لا كانت الصلاة خلف المرأة لا تصح بالتّسبة للزجل» فكذلك أيضًا لا يسجدا 6 
لقراءة امرأة. يعني زوجتك جالسة تقرأ وأنت جالِس معهاء تقرأ عليك تُسمّعُ لك» أو تقرأ وأنت تستمِعٌ إليهاء ومرّت بآ 

سجدة وسجَدّت؛ أنت لا تسجُد؛ لماذا؟ لأنها امرأةء لا يجوز أن أصلي خلفهاء فأيضًا هي في خكم الإمام الآن؛ فلا يصحٌ 


ائتمامي بها؛ فلا أسجُدٌ لقراءتها. 2 ون" أيضًا لا يسجد لقراءة خُنق لاحتمال أن يكون أنش. 


اشرات 


”وَدسجُدٌ لتلاوة من وزمن» ومُمئّز“ يعني وسجد المُستمع ”لتلاوة أ ع“ وهو الذي لا يُحسن قراءة الفاتحة. والرّمن الذي 
هُو لا يستطيع القيام» والمُميّز. لأنّ الزّمن... هي أصلا صلاة سجود ...لا قيام فيها. وحتّى لو قُلنا فيها قيام؛ يعني هي كحُكم 
الثافلة» فالتافلة صح بدونٍ قيام. وكذلك لا قراءة في سُجود التلاوة؛ وبالتالي لا وجه لاشتراط أن يكونَ قارنًا. حت ولو كان 
ميا يصح أن تسجُد لقراءته إذا كنت مُستمِعًا له. وكذلك المُمَيّز لأَنَهُ يصح أن يؤْمّك في الثافلة. هذا باختصار ما يتعلّق 
بسجود التّلاوة. 


قال: ”ويُسنٌ سُجودٌ الشُكر عند تَجِدَّدٍ التعم» وانيفاع التّقم” يُسَن أيضًا سُجوذ الشُكر. طبعًا سجود الثّلاوة -قبل أن أنتقل- 
سُجوذٌ الثّلاوة كسُجود الصّلاةٍ فيما يُقالُ فيه» يعني تقول: سُبحان ري الأعلى» واذا ا بشيءٍ من أمر الآخرة أو مما 
ورد؛ فهذا مشروع. وسجود د الشّكر أيضًا مثله» مثل سُجود التّلاوة كما سيأتينا. قال: ”ونُسن سُجودُ م “ يعني السّجود 
الذي سبَبّه تجِدٌّدُ نِعمة أو اندفاع نقمة؛ فتسجد لتشكُرَ الله -عڙ وجل- بهذا السُجود. قال: ”وسن سُجودُ الذكر عند 
تَجدَّدٍ التّعم» واندفاع التّقم” قال في المُنتهى: ”مُطلنًا“ ماذا تعني مُطَلَقًا؟ مُطَلَقًا يعني عامَةً أو خاضةء عامّتين أوخاصّتين. 
يعني تجَدَّد نعم واندفاع نِقم عامّتين: يعني فيما يد بتعأق بعُموم الأمَةء أوخاصّتين: بك» هذا معنى مُطلَقًا. وقيَّدَهُ في 0 
بالّعم الظاهرةء يقول: ”والا فالتّعم لا تنقطع“ نِعمُ الله -عرٌ وجلّ- لا تنقطعء واندفاع التّقم لا ينقطع. فلولم تُقيّد 
بالظاهرة؛ ستستغرق عمرك في السُّجود؛ ولهذا قيّدهُ بالظاهرة؛ العم الظاهرة. مثلا: ولد لكَ ولدء نجحت في اختبارء نصر 
الله -عرٌ وجل- جيوش المُسلمينء اندحر الكُفَارُ عن بلاد المُسلمين» نزلت مُصيبة بأعداء الله» مات رأسٌ من رؤوس الكفرء 
وهكذا؛ تجدّد نعم واندفاع نِقم. عند تجدَّدٍ التّعم واندفاع التّقم يُشرع لك أن تسجُد سواء كانت خاصّةً أو كانت عامّةً. 
وقوله: "تَجِدّدٍ النّعم“ أي لا يُشرع لدوامهاء لأنَّ دواة النّعم لا ينقطعء أو يعني كثيراً جدًا؛ دَوَامُ النّعم. ستستغرق عُمرك في 
السّجود. 


قال: ”وإن سجَد له -أي للشّكر- عالِمّاء ذاكرًا في صلاة بِطَلَتْ” لا يجوز أن تسجد للشّكرٍ في الصّلاة. فإن فعلت ذلك عالِمًا 
نه لا يجوزء ذاكرًا ولست ناسيًا = بظلّت صلائك. وأمًا إذا كنت جاهلا أو ناسيًا فلا تبظل الصّلاة. ولهذا... 
ولم أر مَن نصّ عليها من أصحابناء لكن الشّافعية ذكروا فيها هذه الؤجوهء والذي يظهَرُ لي ما قرَّرتُه. 


قال: ”وصفَته -أي سجود الشّكر- وأحكامه -أي سجود الشکر- كشجود اللاو ة“ 
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فصل فى أوقات النهي 

وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول. 
فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة فجر قبلها وركعتي الطواف 
وسنة الظهر إذا جمع واعادة جماعة أقيمت وهو فى المسجد. 

ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها. 

والاعتبار فى التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم فيها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. 
وتباح قراءة القرآن فى الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. 

وحفظ القرآن فرض كفاية. 

ويتعين حفظ ما يجب فى الصلاة. 


”فصل: في أوقات التّحي. وهي: من طلوع الفجر إلى ارتفاع السَّمسِ قيدَ رمج » ومن صلاة العصر إلى عُرُوب الشمسء: وعند 
قيامها حتى تزول“ المُؤلّف دمَجَها؛ جعلها ثلاثة» وغيرة يُفِصّلْها إلى خمسة؛ المشهور في كُتب أصحابنا؛ أو أكثر أصحابنا 
يعني ؛ يُفصّلونها ويذكرونَ خمسة. لاه فيه أوقات طويلة وفيه أوقات قصيرة. 


1. فمن طُلوع الفجر إلى ظَلوع الشّمس: هذا وقت. 

2. ومن طُلوع الشّمس إلى ارتفاعها قِيدَ رُمح: هذا وقتٌّ ثانِ. 
لكن هذان الوقتان مُتَصِلان فالمُوّلّف جمعهُما في واجد؛ كما فعلَ بعضُ أصحابنا أيضّاء لكن الأكثر يفصلوتهُما. 
قال: ”من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشَّمسٍ قِيدَ رمح“ » طيّب ”من صلاة العصر إلى غُرُوبٍ الشّمس” هُو أيضًا 
وقت:واجد لكه وففان ن الحشقة ۰ 

3. من صلاة العصر إلى أن تتضيّف الشَّمسْ للغروب» 

4. وإذا تضيّفت للغروب حّ تغرّب -كما جاء عن التي -صكى الله عليه وسلّم. 

5. وعندنا وقت؛ والذي هُو: ”وعند قيامها - أي الشسَّمس- حى تزول“ والذي هُو يكون قُبيل الظّهر. 


طيّبء المُؤلّف -رحمة الله- يقول: ”من ظُلوع الفجر“ انتبه لهذاء هُناك أناس كثيرة يجهلون هذه المسألة. يظنُون أنّ وقت 
التهي؛ طبعًا هذا فيه خلافء وأنا أعرف أنَّ فيه خلاف؛ لكدّنا نتكلّم على المذهبء من طُلوع الفجر وليسَ من صلاة 
الفجرء إِنّما العصر من صلاة العصرء هذا الفرق بين الفجر والعصر: 


ل وقث النَّهِيّ في الفجرٍ من طلوع الفجر ليس من صلاة الفجر» 
٠.‏ وقث النَّهيّ في العصر من صلاة العصر وليس من دخول وقت العصر. 


فإذا لم نُْصِلٌ العصر؛ فلا نهيَ في حقَّك حى لو صلى غيرك. يعني مثلا شخص فائَتهُ الصّلاة في المسجدء أو امرأة تُصِلي في 
بيتهاء ولم تُصلي العصر بعد» والمسجد أنهى صلاة العصرء فهل لها أن تتطوّع قبل صلاة العصر؟ نقول: نعم لها أن تتطوّع» 
لأنّه لم يدخُل وقتُ النهيٌ في حقّهاء وقت النّحيَ مُتعلّق بصلاة العصر وليس دول وقت العصر. 


إِنْما الفجر لاء الفجر من طلوعه أي من دخولٍ وقت الفجرء وليس من صلاة الفجرء ونُستثنى فقط راتبة الفجر: قبل 
الفجر وليس بعده. ولهذا لو فاتّتك راتِبةٌ الفجرء بأن أقيمت الصّلاة مثلاء ودخلت المسجد سنُصلَي مع الإمام وفائتتك 


HID‏ | ر عبر الور 


شرح وليل لدی لنييل الصا الرس الساوس حشر 


الاتبة = لا يجوز لك أن تُصِلَّيها عندنا بعد صلاة الفجر. طيّب ماذا أفعل؟ انتظر إلى أن يخرْحَ وقت النَّهي الذي هُو بعد 
أن ترتّفع الشّمس قيد رُمح» يعني بعد 12 دقيقة تقربيًا من ظلوع السّمس. 


إذّه ”من طلوع الفجر إلى ارتفاع اسمس قِيد رمح “؛ والذي هُو الوقت بعد الشروق؛ بعد ظلوع الشّمس. وارتفاعها قِيد 
رمح يعني قدر رُمح في رأي العين» وهذا يُقَدّر تقريبًا من اثني عشرة دقيقة إلى خمس عشرة دقيقة» لكن تقريبًا يعني غالبا 
تكون يني عشرة دقيقة. ”ومن صلاة العصر إلى غُرُوبٍ السّمس” يعني إلى المغرب. ”وعند قيامها“ أي عند قيام السَّمس 
في وسط السّماء ”حتّ تزول“» وهذا قبل الضّهر بخمس دقائق أو أقلّ بيسير. هذه أوقاتٌ النّحي. 


”فتحرُمٌ“ هذا تفريع على كونها أوقات نهيّ. أوقاث نه ”فتحرْمٌ: صلاةٌ التطوع في هذه الأوقات“ أي ولا تحرّم الفريضة» 
فلو أن إنسانًا عليه قضاء أو صلاة منذورة؛ لأنّ النّذْر فرض» واجبء لو نذر أن يُصآي ركعتين؛ له أن يُصليّهما في وقت النَّشيء 
حقی لو کان النَّدْرْ في وقتٍ التّهيء كأن يقول: لله علي نذر أن أصلي ر كعتين بعد صلاة العصرء يجوز » ود تُصلَي ركعتان. لذْنَّهُ 


لیس تطعا 


قال: ”فتَحرُمُ: صلا التطوع في هذه الأوقات“ يعني تأتّم لو صلّيتء والنُصوص في هذا الباب فيها تعارض؛ عُموم 
وخُصوصء هذا أعمّ من وجه» وأخصن من وجه. يعني مثلا: عندنا قول البِيّ -صلَى الله عليه وسلّم: ”لا صلاة بعد ظلوع 
الفجر, ولا صلاة بعد صلاة العصر“. وعندنا: ”إذا دخَلَ أحذكم المسجد فلا يجلس حى يُصأي ركعتين”» طيّب هل هذا 
عام في الأوقات؟ أعني هذا الحديث الثاني خاصصٌ في تحيّة المسجد. والأوّل خاصٌ في الوقت» وعامٌ في الضلوات؛ فهُنالك 
تعارُضء هُناك دائرتانٍ وبينهُما التقاء في جُزء بين الدائرتين» وأنت لا تعرف بما تلحُِهء هل تُلحِقُه بالتهي أو ألحِقهٌ بالأمر؟! 
فيجتهدُ العُلماء حينئٍ في الجمع بين النُصوص. أي العُمومين أقوى؟ أيّهُما حص أكثر من الثاني فيكون أضعف؟ أي 
المومين مثلا مُوَيّد بدليلٍ آخر؟ هذا حاظر وهذا مُبيح» فالحَاظر مُقدّم على المُبيح؛ كما هي وجهة نظر الحنابلة في هذه 
المسألة. لأَنَّهِ أنا عندي أمر مُستحبٌ وأمر حرام» أصلي تحيّة المسجد فأوافق الأمر المسنون؟ أم أُصِلي في وقتِ النَّحي 
فآثم؟ فالحاظر مُقدَّم على المُبيح مثلاء هذه طريقة من طرق الترجيح في هذه المسألة. فالخلاف هُنا مَبني على فهم الأدِلة 
والجمع بين النُصوص. 


قال: ”فتَحرُمُ صلاةٌ التطؤع في هذه الأوقات“ طيّب أدخُل المسجد وماذا أفعل؟ اجلسء فهذا لين وقت صلاةء إجلس لا 
يُشْرَعٌ لك هذاء ليس فقط لا يُشرع؛ حرام أن تُصلَّي تحيّة المسجد في هذا الوقت. ليس هذا فقط بل يقول لك: ”ولا 
تنعقد“ يعني حقى لو صليت وأنت آثم؛ أيضًا الضلاة غير صحيحة. يعني من كُلّ ناجية؛ حرام الحُكم التكليف» لا 
تصِحٌ-الحُكم الوضيئ» يعني حقى لو صلّيت فالصّلاة لا تصح. 


”ولو جاهِلًا للوقتِ والتحريم” الله أكبر! يعني حتّ لو نت جهلت؛ جاهل أنَّ هذا وق نهيء أو تجِهَلُ التحريم» يعني 
هُنالك شخص لا يعرف أنَّ هذا وقث نهي» المسألة يعني ليست من المسائل المشهورة عند عامّة الّاس؛ قد تخفى على 
بعض النّاس. خصوصًا في بعض التفاصيل فيها يعني» كظلوع الفجر؛ مُعظم الاس لا يعرف أنَّ الوقت يبدأ بطلوع الفجرء 
يظنُون أنَّ الوقت من صلاة الفجر. فنقول: حرامٌ ولا تصِح؛ لا تصحٌ حتّى لو كنت جاهلا لا تصخ صلائك؛ جاهلا الوقت 
أو جاهلاً التحريم. ماذا يعني جاهلاً الوقت؟ يعني لا يظنٌ أن الوقت وقتُ نهي. استيقظ مثلا من النّوم بالليل» فقام يُصِلِ 
قيام الليل» ينظر في السّاعة؛ فوجّد أنَّ الفجر قد أذن من نصف ساعة وهو غير مُنتّبِه؛ سمع الإقامة-صلاثه غير صحيحة. 


12 لشي | مر عبر الراعر 
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كان جاهل لا يدري» لا يدري أنَّ هذا وق نهي» نقول: نعم» جاهل؛ معذور لأنّك جاهل يعني لا تأثم» جاهل الوقت يعني- 
ولكنّ صلاتك داطلة؛ء لا تصح. وكذلك اسا لوكان جاهلاً للتحريم» فلا تصِح صلاثه. 


لكن هُناكَ استثناءات» قال: ”سوى سنه الفجر قبلّها” أي قبل صلاة الفجر, لأَنّهُ لو صِلَّيتَ الفجر؛ فلا تُصلَّي الرَاتِبة التي 
فاتتك إلا بعد ظلوع الشّمس وارتفاعها قِيدَ رُمح. ”وركعي الظوافِ“. 


طيّب هُنالك مسألة لم نذگرهاء قبل ما أقول: ”سوى“. لا تنعقد ولو كان جاهلا الوقت والتحريم. ماذا لوابتدأ قبل دُخولٍ 
الوقت؛ فدخَل عليه الوقت؟ يعني ملا ابتدأ يُصلي الصُحى عشر دقائق قبل صلاة الضّهرء مازال وقت التهي لم يدخُل» 
د 1 وقتُ التي وهُو في صلاة الضّحىء بقي ثلاث أو أربع دقائق على الظّْهِرِء خلاص وقث نهي. 
نقول: لا يجوز لك أن تستمّر فيها = تأنّم. نعم» هي ليست باطلة؛ لأَنّك ابتدأتها قبل دخول الوقت» لكك تأتّم لو استدمتها. 
اجلس فوراء وتشهّدء وسلّم. أواجلس فورًا وسلّم» اقتصر على الذّكر الواجب وسلم مُباشرة. 


هنالك استثناءات من هذه المنهيات -التي هي صلاة التطوع-» > منها؛ قال: ”"سوى من الفجر ا أي 6 صلاة 
الفجر. ”وركعتي الظواف“ فلا نهي عنهُما في كل الأوقات» ج EF‏ 

لقول الئّئ-صلى الله عليه وسلم-:” يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيتِ وصلى أيّةَ ساعة شاءَ من ليل أو 
نهار“ هذا عام واضح» فهذا عندنا يُخصّص الأحاديث التي فيها التهي عن الصّلاة في هذه الأوقات. ٠‏ 


E‏ وسُّنّة الظّهِرِ إذا جَمَع “يعني إذا جمع صلاة العصر إلى الظهرء ولم يُصلَي راتبة اهر -فلة أن يُصليها بعد العصر ووقت 
العصرء انتبه! لو جمعت جمع تقديم مثلا = خلاص وقت التهي دخل في حقّكء يعني لو صلّيت العصم في وقت الظهر 
جمع تقديم = وقت نهي إلى المغرب» لكن لك أن تُصلي راتبه الظّهِرِ إذا جمعت العصر إليها؛ حقى لو في جمع تأخير. 


”وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد“ أيضًا مما يُستثنى أن تُعيد الجماعة. أنت لو صِلَّيتَ صلاةً ثم دخلت المسجد 
فأقيمت هذه الصّلاة؛ فالمشروع لك أن صي معهم مرّة ثانيةء وتكون في حقّك نافلة؛ الأولى هي الفريضة والثّانية المُعادة 
هذه هي التافلة. فهذا أيضًا مما يُستثنى؛ تُصِلَيها معهُم إذا أقيمت لكن بشرط أن تُقام وأنت في المسجدء أمَا إذا كُنت خارج 
المسجد فلا يُشرع لك أن تدخُل وتصلي معهم في وقت التّهي» وهذا لأنّ التي -عليه الصّلاة والسّلام- لما سلّم من الصّلاة 
وجد رجُلين مُعتزلين في آخر الزحل لم يُصلياء فسألهُما الب -عليه الصّلاة والسّلام- يعني ما شأنّهما لم يُصِلَياء قال:” قد 
صلّينا في رحالنا”» قال: ”لا تفعلاء إذا صليتما في رحلكما ثُمَ أتيثما مسجد جماعة؛ فصلَيا معهم فَإنّها لكم نافلة “. وهذا مِمّا 
يُستدلٌ به أيضًا على عدم وجوب الجماعة في المسجد -كما سيأتينا إن شاء اللّه. 


”ويجوزٌ فيها - أي في أوقاتٍ التهي- قضاءٌ الفرائض» وفعلٌ المنذورة“ فقضاء الفرائض لا نهي فيه» الذي عليه فوائت 
يُصليّها في أي وقت: بعد الفجرء بعد العصرء عند قيام الشّمس؛ في أيّ وقت. ”وفعلل المنذورة“ أيضا يجوز فيها لان 
المنذورة واجبةء ”ولو نذرها فيها “ يعني ولو كان النَّذْرٌ فى هذا الوقت كما ذكرث لكم. 


”والاعتبارٌ في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها“ يعني عندنا أمران: 


ه٠‏ أن العبرة بصلاتك أنت وليس بصلاة غيرك في العصرء نحن قُلنا الفجر بالظلوع» لكن العصر العبرة بصلاتك 
أنت وليس بصلاة المسجد ولا بصلاة غيرك. 


13 انهو زر غير ازور 
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ع ثانيًا: العبرةٌ بفارغك من صلاة العصر وليس بشروعك في صلاة العصر. يعني ما الفائدة من هذا؟ الفائدة: قال:” 
فلو أحرم بها -أي بالعصر- ثُّمّ قلبها نفلا لم يُمنع من التطوع” لو أحرة بصلاة العصر والوقت مُتّسِع؛ نحن قُلنا 
يجوز أن يقلبها نفلا لأنّ الوقت مُتَسِع» لو ضاق الوقت لا يجوز. طيّبء الوقت مُتّسِعِ فقلبها نفلاء كان يُصِلَي 
وحده مثلاء وأتت جماعة فقلبها نفلا ليُصِلي مع النّاس في جماعةء هي الآن نافلة. على ما قلبها نفلاً وجدهم 
سيذهبون للوضوء»ء وأمامهم عشْرٌ دقائق مثلا ليصلواء فقال: هل لي أن أصلي ركعتين؟ نقول: نعم» لك أن تُصلي 
ركعتين وما شئت» لأنّك لم تفرّغ من صلاة العصر؛ العبرة بفراغك من صلاة العصر وليس بشروعك في صلاة 
العصر. 


ثُمَ قال: ”وثباح قراءة القُرآن في الظريق“ عادَةً يذكرٌ أصحابُنا -رحمهُم الله- أحكام قراءة القُرآن في هذا الموضع. إذا قلت 
أين يذكر الفُقهاء آداب التلاوة وأحكام التّلاوة-يذكرونها في هذا الموضع. ”ثُباح قراءة القُرآن في الظربق“ يعني من غير 
كراهة. 


”ومع حدث أصغر“ يعني يُباح أن يقرأ الإنسان القُرآن مع حدثِ أصغرء فخرج بذلك الحدث الأكبر؛ لا يجوز أن يقرأ مع 
الحدث الأكير» وسبق لنا هذا؛ حرام سواء كان جنابةً أوحيضًا أو نفاسًا. طيّب» قولة: ”قراءة“ لا علاقة لهذا بمّ المصحف 
يا جماعة» لازم يكون عندك فارقة ذهنية. أخصٌ خصائص طالب العلم والفقيه أن يكون عنده فارقة ذهنية؛ يعني طبعًا 
هذا التنبيه نحنُ في غِّ عنه؛ لكن تُنبّهِ لأنّنا تُعتبر ما زلنا مُبتدئين يعني؛ فُنبُهِ المُبتدئين. قراءة القُرآن شيء ومس المُصحف 
شيءٌ آخر؛ ليس هُنالك تلازم. أنا مُمكن أمسّ المصحف بدون قراءة» ماك مُصحف هكذا ولن أقرأ القُرآنء ومُمكن أقرأ 
بدون مسن مصحف فليس هنالك تلازم. كلامُنا الآن في القراءة» أمّا من المُصحف فسبق ذكر حُكمه في نواقض الوضوء 
أنه يحرم أن يمس المُحدِتُ المُصحفء وهذه مسألةٌ فيها اتّفاق؛ ذكرها ابن قُدامة -رحمة الله- وخالف بذلك الظاهريةء 
وهم محجوزون بالإجماع السّابق. 


”ومع حدثٍ أصغرء ونجاسة ثوب» وبدنٍء وفم“ يعني يجوز لَك أن تقرأ القُرآن ولو كان بدنك مُتنجُسًاء أو ثوبك مُتنجّساء 
أو فمك مُتنجُّسَاءِ حقّ مع نجاسة الفم. ولا بأس أن تقرأةُ قائمًاء ونائِمًاء ومُْضِطحِعَاء وراكبّاء وماشيّاء لكن قال ابن عوض:” 
ولا تُكره القراءة حال مسّ الذكر والرّوجة ونحوهاء وتُكره القراءةٌ في الأماكن القذرة» وحال خروج اليح من الذبرء فإذا خَرج 
البح أمسك عن القراءة حيّ ينقطع“” وهذا من الآداب» وذكرها التووي وغيرة. 


قال: ”وحفظ القُرآن فرض كفاية“ جفظ القُرآن؛ استظهاره- فرض كفاية. ماذا يعني فرض كفاية؟ يعني إذا قام به مَن 
يكفي» سقط الإثم عن بقية المسلمين» فإذا جد في الأمَة مَن يحفظ الفُرآن» بحيث أنَّ القُرآن محفوظ لا يضيع؛ طبعًا 
القُرآن محفوظ بحفظ الله -عرٌ وجل-» ولا يضيع من الاس إلى قُبيل السّاعة جين يُرفع المُصحفء وينامُ التجل ويستيقظ 
وقد نبي القُرآن؛ نسأل الله العافية» ونعوذ باللّه أن نبلّغ هذه الأيّام. 


فجفظ القُرآن فرضٌ كفاية» وهذا يدلّك على أهميّة استحضار هذا الأمر عند حفظ القرآن» أنت تقوم بفرض وليس بنافلة؛ 
فرض كفاية» فمن قام به يُوْجَر أجر الٌريضةء وهذا من أفضل ما يتقرّبُ به الإنسان إلى الله -عرٌ وجلّ-» ولهذا قالوا: ينبغي 
أن يبدأ اليَجُل ولده بالقرآن» الولد الصغير ليس مُكلَّقًا بعدُه فليس عِنده فروض أعيان يقوم بهاء ولا فروض كفايات ينشغل 
بها؛ غير مُكلّفء فابدأهٌ بالقُرآنء عوّدهُ على ذلك ليتعوّد القراءة» ويلزمهاء ويسهل عليه» ويتعوّد لسانه» ويكون اللَسانٌ 
فصيحًا؛ فابدأه بالقرآن الكريم. أمَا الكبير البالغ فإِنّه بحفظ مر ن الوا ؛ وهُو الفاتحة» ثم يتعلّم الواجب مر 


14 ا 
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العلم أولاء يعني عند التعارأض» يقول لك: أجلس أحفظ القرآن أو أتعلّم أحكام الصّلاة مثلا؟ شخص بالغ» جاهل لا يعرف 
شيئًا؟ نقول: أوّل شيء احفظ الفاتِحة» لأنّ هذه التي تصِحّ بها الصّلاةء بدونها لا تصخ الصّلاة. طيّب» حفظت الفاتحة» 
أحفظ مثلًا سورة... أحفظ من جُزء عمّ؟ أو أتعلّم أحكام الظهارة والصّلاة؟ لاء تعلّم أحكام الظهارة والضلاة أولّاء تعلّم ما 
تصخ به عبادك» ما هُو من فروض الأعيان» بعد ذلك احفظ ما شئت من كتاب اللّه -عڙ وجل. 


ولهذا قال: ”وحفظ القرآن فرض كفاية. ويتعيّن - أي ويكون فرض عين- حفظ ما يجب في الضلاة“ وماذا يجب في 
الضلاة؟ الفاتحة فقظ على المذهب. 


لم قال: ”بابُ: صلاة الجماعة. تجبُ على الرّجال الأحرار القادرين» حضرًا وسفرّا” صلاةٌ الجماعة واجبةٌ عندنا؛ عند 
الحنابلة» وهذا من مُفردات المذهب. ما الذي من مُفردات المذهب؟ أنّها فرضُ عين» كون الجماعة فرض عين مر 
مُفردات الجمعء لأه عند الجمهور هي مُستحيّة» وعند الشافعية هي فرضُ كفاية في المساجدء وهذا قولٌ من أحسن 
الأقوال في المسألة في الحقيقة؛ قول الشافعية. عند الحنابلة صلاة الجماعة فرضُ عين؛ طبعًا بشروط. فرض عين: يعني 
لو صلَى غيرك في المسجد وأنت صليت في البيت مُنفردًا بدون عُذر=فأنت آثم. لكنّها فرضُ عين المُراد مُطلق الجماعة 
وليس جماعة المسجدء فجماعة المسجدٍ مُستحبَّةٌ عندنا وعند الجمهورء فرض كفاية عند الشّافعية» يعني لو جد في 
المسجد...المساجد موجود فيها مُصلّون» فلا إثم عليك في المذاهب الأريعة. قال بعض أهل العلم بوجوبها في المسجدء 


لكن هذا قولٌ ضعيف وخلاف مُعتمد المذاهب الأريعة. 


ه بعض التّاس في زماننا ماذا قالوا؟ قالوا: نشر هذا القول في التاس سيؤدّي إلى ضعف الإقبال على المساجدء 
فنقول:-طبعًا هذه المسألة مُتكرّرة في الجماعة وفي غير الجماعة-» نقول: الكذبٌ على الشرع أخطر مما تتكلم 
فيه الكذبُ على الله تعالى في أحكامه؛ أنا مثا أعتقد عدم وجوب الجماعة في المسجد؛ وهذا قول المذاهب 
الأربعة» يعني لديك 99 بالمائة من الأُمَة يقولون بهذا القول» فتغيير هذه الأحكام والكذب والتدليس أخطر مما 
تتوهّم أنت» هذا أوّلاً. 

ه ثانيا: تربية النّاس على ثقافة الضرب بالسّياط والّا فإذّنا لن نستجيب لحكم الله هي التي فيها الخطورة الحقيقة 
وليس تعليم التّاس الأحكام بانضباط. يعني أن تقول باستمرار للّاس حرام وحلال» حرام وحلال حى لو هو ليس 
بحرام ولا بحلال» تُحرّم أشياء لم يُحرّمها الله» وتوجب أشياء لم يوجبها الله لتحفظ التاس ودين التّاس» 
والتوهُمات التي في ذهنك؛ هذا هو الذي يسبّب للتّاس الصّدمة التي يعيشونها حين يعلمون الخلاف» وليس 
الخلاف هُو الذي يُسبّب لهم الصدمة؛ لا الخلاف في نفسه»ء ولا القول الثاني في نفسه» المُشكلة في طريقتك أنت 
في تناول المسألة» وأنّك دلّستء وأنّك كتمت» وأنّك حملت التّاس على أشياء لو لم تكن حرام أو لم تكن واجب؛ 
لم يكن هُنالك امتثال» وهذا تكلمنا عنة قبلًا. فربٌ الثاس تربية صحيحة على تعظيم أمر اللّه» وعلى الحرص على 
العبادات بدون هذه المسالك. 

ه ثالئّ: من أخطر ما يكون أن تجعل النّاس يُسيئون الظنّ بأئمة الين» لأننا تربينا حقيقة في بعض الأوقات على 
هذه الثقافة» أنّ العُلماء القائلين بعدم وجوب الجماعة في المسجد قولهُم ضعيفء أو الاحتياط والوّرع يقتضي 
كذاء والإسبال نفس الشيء» والنٌّقاب نفس الشّيءء وكذا وكذاء فوقع في نفوس النّاس سوء ظنٌ بأئمة الڏين» هل 
من المعقول أنّ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل لا يقولون بوجوب الجماعة في المسجد؟! لو قالها 
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أحدٌ الآن يُمكن يعني يُبدَّع» ويُنكر عليه» ويُهجَر وكذا وكذا. فأنت لست أورع مِن هؤلاء ولا أحرص على دين الله 
من هؤلاء» فلا تُدخل هذه المسالك الخَطَابية في مسالك العلم؛ أو في الترجيحات العلمية. 

ه -أخيرا: ما زالت مساجد المُسلمين عامرة» وأئمة الدّين لا يقولون بوجوب الجماعة في المسجد. اذهب مغلا إلى 
باكستان» واذهب بنغلادش» واذهب إلى البلاد الحتّفية؛ ستجد أن مساجدهم أكثر ازدحامًا من مساجد السّعودية 
التي مذهبها الرتسمي حنبلي» والقول المشهور فيها وجوب الجماعة في المسجد؛ دعك من الحرمين طبعًا. وأكثر 
من مصر التي يفت فيها كثير من المشايخ بوجوب الجماعة في المسجدء وأكثر من كذا وكذا وكذا. اذهب إلى البلاد 
الشّافعية» اذهب ثُركياء اذهب إلى بلاد كثيرة» لن تجد المساجد خاويةء وهؤلاء يعتقدون عدم وجوب الجماعة. 
فانزع من ذهنك هذه المُتلازمات غير الواقعية وغير العلميّة» وتناؤل مسائل العلم تناؤلًا عِلميّاه وحافظ على دين 
الاس وعلى وضع الثاسء وحُتّ التّاس يا أخي على جماعة المسجدء وحافظ على جماعة المسجدء وعوّد الثّاس 
على التمسّك بالفضائل والآداب» لكن لا يكون هذا أبدًا بتغيير الأحكام» ولا بالكذب» ولا بالتدليس» ولا بري أئمة 
الدّين بضعف الاتباع» أو ضعف تحقيق السّنة» أو يقول لك: قال المذاهب الأريعة كذا والمُحقّقون من أهل 
العلم على وجوب الجماعة في المسجدء يعني الأئمة الأربعة مثلاً بائعي فجل وبائعي بطاطس! الأئمة الأربعة 
يقولون بعدم الوجوب» والمُحقّقون يقولون...» ومن هُم هؤلاء المُحقّقون حضرتك؟ المحقّقون مثلًا في التيابة» 
في الجنايات» ما هذا الجنون يا رجل! الأئمة الأريعة ثم المُحقّقون؟! الله المُستعان. 


إذنء تجبٌ الجماعة ولكن عند الحنابلة مُطلق الجماعة» فلو صَلَى الإنسان في بيته جماعةء أو في سوقه جماعةً؛ وهذه 
تحلّ إشكالات كثيرة» لو صلى في عمله» في وظيفته» في مكتبه» في بيته» في مُصلَى في المدرسة مفلا أو أشياء كثير تحلٌ 
الإشكال. بعض التّاس كان يقع في عنت وحرج بسبب وجوب جماعة المسجدء أشياء قد لا يستطيع. وغير هذا هُناك أعذار 
لترك الجماعة» عندنا فصل معقود هكذا :”أعذارٌ لترك الجُمعة والجماعة“ أيضًا مع وجوبها عندنا أعذار تُبيح ترك الجُمعة 
والجماعة» سيأتينا إن شاء الله الكلامُ عليها. 


”تجبُ” أي وجوبًا عينيّاه وهذا من مُفردات المذهب. ”على الرّجالٍ“ فلا تجبٌ على النُساءء ولا على الخنائى» على الرّجال» 
ولا تجبٌ أيضًا على الصبيانء لأنه يقول: ”على الرّجالٍ“ يعني البالغين. وليست شرا لصحّة الصّلاة وإٽما هي تجب 
فقط. ”على الرجال“ لا النّساء ولا الخنافى ولا الضبيان. ”الأحرار“ أي دون العبيدء فلا تجب الجماعة على 
العبيد. ”القادرين“ أي القادرين عليها دون المعذورين مِمّن سيأقٍ الكلام عليهم» ممّن لديه عُذر يُبيح له ترك الجُمعة 
والجماعة. ”حضرًا وسفرًا” هذا حال من قوله: ”تجبُ”» يعني تجب في الحض- في محل الإقامة» وفي السّفرء حت لوكنت 
مُسافرًا فالواجب عليك أن تُصلي في جماعة. بعض النّاس إذا سافر يترك الجماعة؛ يُصلَي مُنفردًاء وهذا لا يجوز له على 
المذهبء المذهب يجب أن تُصَلَي في جماعة» مُمكن في المسجدء أو في بيتكء المُهم في جماعة. 


”وأقلّها” أي وأقلٌ الجماعة» يعنى أقلّ ما تنعقد به الجماعة» ما تصحٌ به الجماعة -”إمامٌّ ومأموم“ هذا ف غير الجُمعة 
العيد» لأنّه لابْد من أريعين في الجُمعة والعيد. 


”وأقلها إمامٌ ومأمومٌ ولو أن“ فلو كان المأموم أنثى» طبعًا أنثى يعني والرَجُل يؤمّهاء فلو كان الإمام يُصِلٍَ بامرأته-زوجته» 
أو بأمّهء أو بأخته» أو ببنته فهذا كنّه يُسقط عنه إثم ترك الجماعة؛» يُحصّل به أجر الجماعة الذي هُو أصل الجماعة؛ طبعًا 
الصّلاة في المسجد أفضلء لكن كلامُنا الآن في القدر الذي هُو مُجزئ؛ الذي يسفُط به الإثم» والذي تُثابُ به أصل ثواب 
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الجماعة. عندنا أمران: أصل ثواب الجماعة» وكمالٌ ثوابها. كمال ثوابها في المسجدء لكن الأصل في صلاة اثنين ولو كان 


المأموم أنثى. 


”ولا تنعقِدُ بالمُمبّزٍ في الفرض“ طبعًا بعض النّاس يا جماعة إذا فاتته جماعة المسجد يُصلي وحدة؛ وهذا حرام» حرام لو 
هناك بديلٌ لك. يعني حرام لو معك زوجتك تُصلَي معك في البيت» أو أختك أو كذا وكذا؛ صلّ معهُم» لو كنت تقدر على 
ذلك. لكن تتساهل» وخلاص فاتت جماعة المسجد فليس هنالك جماعة» لاء الجماعة هي الواجبة وليست جماعة 
المسجدء جماعة المسجد فيها الفضل الأكبر ولكن ليست هي الواجبة. وبالتالي إذا فاتتك جماعة المسجد فلا تُصلي 
مُنفردًا إذاكان عندك بديل. 


”ولو أن. ولا تنعقِدُ بِالمُمِيَرٍ في الفرض“ وهذه مسألةٌ مُهِمَةء لا تنعقدُ صلاة الجماعة بالمُميّرَ سواءً كان إمامًا أو مأموما في 
الفرضء أمّا في التافلة فيجوز. فبالتالي؛ فلو أنّ رجلا صلَى بابنه؛ وهذه نراها كثيراء دخل المسجد ومعة ابئه» ساعات يترك 
ابن يُصلي به» وساعات يُصلي هو وابئه يُصِلي خلفه» والولد مُميّرَ؛ يعني عنده سبع سنين أو ثمن سنين» هذا عندنا لا تصځ 
إمامئّه بهذا الولد في الفرّض ولا تكون جماعة»ء ولو صلَّى به الولد فالصّلاةٌ باطلة» صلاثُه باطلة خلف الولد = هذا في 
الفرضء أمَا في الثافلة فيصِحٌ أن يؤّمّه. ولهذا قال: ”ولا تنعقِدُ بِالمُميّرٍ في الفرض“ لا تنعقدء لا تكون جماعةً أصلا. 


”وسن الجماعةٌ بالمسجدء وللنّساء -أي ونُسنٌ للنّساء- مُنفرداتٍ عن الرّجال” فالسّنة في حق التساء أن يُصلين جماعة 
إذاكُنَ مُنفردات. فليس مشروعًا للمرأة أن تذهب إلى المسجد فتصلي مع التجال. جائز ولكن ليس مشروع» هُناك فرق 
بين جائز ومشروع. مشروع: يعني مُستحبٌ أو واجبء جائز: يعني مُباح» والجائز يُطلق بمعنى يشمل المشروع» ويشمل 
حقى المكروه» لكن لمّا نقول: المرأة ما السّنةُ في حقّها؟ السّنة في حقها أن تُصلي جماعة ولا تجب عليها الجماعة. طيّب» 
السّنة في حقّها أن تُصلي جماعة بأيّ وضع؟ مُنفردةً عن اليّجال» هذا هُو الأفضل في حقها. ”وَنُسنٌ -للنّساء- مُنفرداتِ عن 
التجال”“ سواءٌ كان الإمام رجُل أو امرأة. يُصِلَّين مُنفردات عن الرجال. 


”وحرّم أن يُوْمَ بمسجد له إمامٌ راتِبٌ» فلا تخ إلآمع إذنه إن كرة ذلك“ حَرُم -وهذه مسألةٌ مُهمّة- أن يَوُمَ أو يوم يعني 
يحرّم أن يُصآي الإنسان بمسجدٍ له إمامٌ راتِبٌ فلا تصخ. حرام - هذا حُكم تكليفي» فلا تصحّ- حُكم وضيي. لو دخل الإنسانُ 
مسجدًاء وهذا المسجد مسجد سوق ليس له إمام راتب وكلٌ الجماعات تُصلي فيه فليس هُنالك مشكلة. لكن كلامُنا الآن 
في مسجد له إمامٌ راتبٌء لا يجوز أن تُصِلَيَ في هذا المسجدٍ قبل الإمام؛ قبل الإمام الزاتب» لنهي النَىَ -صكى الله عليه 
وسلّم- عن ذلك: ”لا يُوْمَّنَّ الرَجُلُ في سُلطانِه“. فلا يجوز ولا تصخ» يعني حقّ لو صليت ليس فقط حرام؛ أيضًا الصّلاة لا 
تصح» لأنّ النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة. فهذا التي من التي -صلَى الله عليه وسلّم- يقتضي فساد صلاة مَن صلى 
قبل الإمام الزاتب. 


وهذه المسألة -للأسف- يتساهَلٌ فيها كثيرٌ من الاس في مصر المحروسة» لو الإمام تأخّر خمس دقائقء يأتي فيجد الصّلاة 
انتهت؛ في بعض المساجدء إلا في المساجد التي فيها إمام قويّ الشّكيمة يشكم الاس ؛مثلي مثلًا لما كنت إمام مسجد لم 
يكونوا يستطيعون فتح فمهم» تأخرّت أم لم أتأخّر- ينتظرون؛ ناس مُحترمة في الحقيقة» يعني تأر مثلما تُريد نحن 
جالسون. لكن في بعض المساجد الإمام ليس لَهُ حيلة» وبالتالي ياي خلاصء» يا جماعة الإمام داخل والتّاس خارجة» وهذه 
مشكلة» الصّلاة لا تصحّ في هذا الحال. ”إلا مع إذنه إن كرة ذلك“ يعني لو أن ليس هُنالك مُشكلة» لو لم يأذن صراحةً 
لكنّه لا يكره ذلك؛ نعلم أنه لا يكره ذلك فلا إشكال أيصًا. لكن يُستثنى حالة واجدة فقط إذا ضاق الوقت. يعني إذا أذن لا 
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مُشكلة» إذا كان لا يكره ذلك ليس هُنالك من مُشكلة» لكن لم يأذن وكان يكره ذلك فالصّلاة حرام ولا تصخ. إذن ماذا نصنع 
في هذه الحالة؟ تجلس تنتظر إلى أن يُفرّجها الله. طيّب ماذا نفعل؟ ابعث لَه رسالة» اتصلوا به» تصزفواء ما لم يضق 
الوقت. 


ما لم يضق الوقت يعني ما لم يتأخّر الإمام الرَاتب تأَخُرَا يُخشى معه خروج وقت الصّلاةء خلاص ليس هُنالك وقتء فهُنا 
يجب أن نُصِني لأَجلّ العُذر يعني؛ معذورين ماذا سنفعل؟ انتبه! ليس بعد 10 دقائّق أو ريع ساعة» هُم يقولون ما لم يضق 
الوقت» يعني باق على الوقت 5 دقائق مثلّاء خلاص سنقوم لتُصِليء يعين ماذا سنفعل! حجّ لوكان وقت اختيار في العصر 
والعشاء. فمثلًا في الفجر باق على الشّروق 5 دقائق» نعم قُم صلّ. لكن بعد نِصف ساعة» انتظرء هُناك نصف ساعة 
أخرى. ساعة إلا ربع انتظر أيضّاء انتظر جالسًا. 


طيّبء هنا مسألة؛ وهي تحصل حقيقةً ونحتاج إليها. هُنا في قطر-على سبيل المثال- أوقات الصّلوات مُحدّدةء أوقات 
الإقامة» يعني الفجر 25 دقيقة؛ خلاص معروف» هذا نظام الأوقاف. الظّهر 20 دقيقة» العصر 25 دقيقة» والمغرب 10 
دقائق» والعشاء 25 دقيقة. هل ينفع لو فات الخمس وعشرون دقيقة الخاصة بالفجر مثلًا نقوم نُصلي حى لو لم يأتِ 
إمامٌّ راتب؟ نقول: هذا في حُكم إِذْنٍ الإمام الزاتب. مادام نظامًا عامًا للبلد» أو جاءَ من ول الأمر. مَن ولي أمر هذا 
الإمام ؟=الأوقاف» هُم نائب الإمام في هذه المسائل. فالإمام أو الأمير أو الحاكم للبلد؛ السُّلطان أو ما إلى ذلك جعل نائبه 
وزير الأوقاف في مسائل الصّلوات والإمامة والمساجد ونحو هذا. وزير الأوقاف قزر قرارًا أنّ الضلوات تُقام بعد هذا الوقت 
وَعُمّمَ على المساجدء فعُرف أنّ هذا في حُكم الإذن باقامة الضلاة من ول الأمر يأذن لَك أن تُقيم الصّلاة بعد مُرور هذا 
الوقت؛ هذا لا إشكال فيه» هكذا ليس هنالك مُشكلة حقى لو تأخر الإمام» ولذلك هنا أۆل ما تنقضي الخمس وعشرون 
دقيقة خلاص التاس ينظرون في ساعاتهم وانتهى الموضوع» نحن جالسون ساكتين» لكن لا أحد يستطيع أن يفتح فمَهُ 
قبل الخمس والعشرين دقيقة؛ لا يستطيع أصلاء لكن الخمس وعشرون دقيقة مرت خلاصء» فهو إذن بالإقامة في الحقيقة. 
فلو فُهم هذاء أوكان نِظامًا عامّاء أو أحيانًا يا جماعة يكون نظام مسجد في مصر طبعًاء لأنه مصر بلد الفوضى فهذا الأمرلن 
ينضبط فيهاء لكن أحيانًا بعض المساجد يكون فيها هذا النظامء الإمام أصلًا كاتب ورقة ومُوقّع عليا أن مواقيت إقامة 
الضلاة كذا وكذاء فهذا إن من الإمام» لأنّ الإمام نفسَهُ موقّعَ أنَّ مواقيت إقامة الصّلاة كذا وكذا؛ فهذاكالإذن منه أن أقيموا 
الضلاة إذا مز هذا الوقت؛ فلا إشكال. أو إذا رضيء أو إذا وگل المُؤذّن بأن قال لهُ: يا فُلان إذا تأخَرتُ عن هذا الوقت مثلًا؛ 
هذه كنّها مخارج يعني» لكن كلامُنا في حال لم يكن هُنالك هذا الإذن» ويكرة الإمام أن يوم أحدٌ في المسجد قبله» فلا تصخ 
الضلاةء تحرمٌ ولا تصخ ما لم يضق الوقت. 


”ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة “ أدرك الجماعة وبالتالي سقط الإثم عه في مسألة وجوب الجماعة» 
ويُؤْجَر على أنه صلى في جماعة؛ ”من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى“ قبل أن يُسلّم الإمام الأولى؛ طبعًا معناه أنه فائّته 
ركعات الصّلاة كلها وأدركه قبل التسليمة» فلا يلزم أن يُدرك ركعةً كاملة» بل لو كبر قبل تسليمة الإمام الأولى = أدرك 
الجماعة. فأمَا لو سلّم الإمام الأول خلاص لا تنعقدُ صلاتك معة. ولهذا مُمكن الإمام سلّم التسليمة الأولى وتكبّر أنت بين 
التسليمتين = لا تنعقد إِنّما يُكتر قبل التسليمة الأولى حى لو لم يجلس؛ حى لو لم يُدرك الجُلوسء المُهم أنه كټرء العبرة 
بالتكبير. 
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شرح وليل لدی نيل الاد الرس الساوس حشر 


”ومن أدركَ الركوع غير شاك أدرك الزكعة» واطمأن ثُمّ تاع“ مَن أدرك الرُكوع مع الإمام فقد أدرك الرّكعة؛ بشرطء ألا يشُكء 
ماذا يعني لا يشكَ؟ ألا يسك هل رفع الإمام أم لا. نحن قُلنا قبل هذا يا جماعة أنّ مناط الإدراك أن تجتمع أنت والإمام في 
القدر المُجزئ من الرُكوع» بحيث تصل أنت إلى القدر المُجزئ من الرُكوع قبل أن ينفصل هو عنه. ما هُو القدر المُجزئ 
من الركوع؟ أن تمسّ يدك ركبتيك إذا كنت...؛ إمكان مسن اليدان للركبتين من متوسّط الخلقة. فإذا وصلت أنت إلى هذا 
المُستوى» والإمام لم ينفصل عن هذا المُستوىء فالتقيثما = فقد أدركت الزكعة؛ بشرط: أن تجزة أك أدركته قبل أن 
يرفع» فإذا شككت فإِنَّك لم تدرك الركعة. إذا شككت هل أنا ركعت قبل أن ينفصل؟ أم هُو انفصل قبل أن أركع» فابنٍ على 
الأقل واسجّد سجدتي سهو. ستبني على الأقل؛ والذي هُو عدم الإدراك؛ إِذَّا هذه الزكعة فاتتك» وتأتي بها بعد سلامه» 
وتسجّد سجدتي سهو. تنبّه لهذه المسألة لأنّها مُهمة! فشرظ الإدراك أن تُدرگة راكعًا غير شاك أك أدركته» ولو لم تطمئن. 
يعني حتّى لو أدركتة ورفع هُو مُباشرةًء لم تلحق أن تطمئن» نقول: نعم اطمئن ثُّمَ تابع. وهذا الاطمئنان هُو الشكون وإن 
قلّ؛ يعني لحظة» يعني ستركع وبالكاد ثانيتين أو شيء وترفع بعد ذلك. إذن ليس لازِمًا أن تدرك الطمأنينة» ليس لازمًا أن 
تدرك التسبيح, المُهم أن تُدركَهُ قبل أن يرفع غير شاك. 


”وسن دُخول المأموم مع إمامه كيف أدركه “ هذا مسنون» وهو ساجدء أو وهُوجالس» ادل معه كيفما أدركته لقول الٽي 
-صلى الله عليه وسلّم-:”ما أدركئم فصلّوا“. ”وسّنّ دُخولٌ المأموم مع إمامه كيف أدركه“ طيّبء هُنا مسألةٌ مُهمّةء يكثر 
الحقيقة الخطأ فيها. بعض الاس ليِّدرِكَ تكبيرة الرُكوع؛ يدخُل ويُكبّر وهُو غير قائِم؛ يعني يُكبّر راكعًا؛ وهذا لا تنعقد صلائّه؛ 
وأظنّ نهنا على هذا من قبل. لا تنعقد صله وبأثم بهذاء لابْدَ أن تُكبّر قامًا. سن لك أن تكبّر مرّة أخرى للركوع في هذا 
الموضح» لأنّه من المواضع التي يكون فيها التكبيرٌ مُستحبًا وليس واجبًا. وإذا دخلت وهو في غير الركوع فتكبر قائِمًا وتنحظ 
معهُ بدون تكبير, كُمَ ترفعٌ بتكبير وسبق هذ أذكرأئي نيهت على هذا مِن قبل. 


”وان قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثّانية ولم يرجع؛ انقلبت نفلا“ نعم» إذا قام قبل أن يُسدَّمَ الإمام التسليمة الثّانية 
ليقضي ما فانّهُ من الصّلاة = بطلت الفريضة» لألّه لا يجوز له أن يقوم إلا بعد أن يُسلّم الإمام التسليمة الثّانية» وما أكثر ما 
يُخطئ الاس في هذا. وفيه خلاف» لكن الكلام في مذهب الحنابلة تبظل الفريضة وتنقلِبٌ نفلا. لماذا؟ لاله ترك مُتابعة 
الإمام الواجبة في جُزء من الصّلاة هُو ركنٌ فيها؛ التسليمة الثانية هي ركن عندناء ففارق إِمامَهُ بغير عُذر؛ فيبظل الفرض. 


قال-رحمة الله-:” واذا أقيمت الصّلاة التى يُريد أن يُصلى مع إمامها لم تنعقد نافلئه. وان أقيمت وهُو فيها أتمّها خفيفة“ إذا 
أقيمت الصّلاة يقول التي -صلى الله عليه وسلّم-:”إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“ فإذا أقيمت الصّلاة وأنت 
تُريد أن تُصلى هذه الصّلاة التى أقيمت مع الإمام = لم تنعقد لك نافلة؛ يعني لا ينفع أن تبتدئ نافلة في هذا الوقت؛ ل 


أتمها خفيفة» يقول النبي #: "إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة" فإذا أقيمت الصلاة وأنت تريد أن تصلي هذه 
الصلاة التي أقيمت مع الإمام لم تنعقد لك نافلة» يعني لا يصح أن تبتدئ نافلة لك في هذا الوقتء لم تنعقد لك نافلةء إذا 
أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته» ماذا تعني “لم تنعقد'؟ يعني لا أبتدئ. لكن لو أقيمت وأنا 
في الصلاة... قال: "وإن أقيمت وهو فيها أتمّها خفيفة" لا يقطعهاء يتمّها خفيفة؛ لأن الله تعالى قال: "ولا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمِ" 
فلا تبطل عملك» كمّل لكن أتمّها خفيفة مالم تخشَ فوت الفريضة» طيب كيف تفوت الفريضة؟ بالتسليمة؛ يعني حتى 
لو فاتتك ركعة منها لا مشكلة» لكن أتمّها خفيفة بأن تقتصر على القدر المجزئ: هذا الذي يُشرع في حقك. فما دمت 


0 م 


ستدرك الصلاة مع الإمام قبل أن التسليمة الأولى أت صلاتك خفيفة. 
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شرح وليل لادی لنييل الصا الرس الساوس حشر 


طيب قوله: "التي يريد أن يصلي مح إمامها" لو كان يريد أن يصلي مح إمام آخرء يعني مثلاً: المسجد الذي بجوار بيتي أقام 
الصلاة لكن أنا ناوي أصلي في المسجد الأبعد قليلاًء لن أصلي مح الإمام القريب من بيتيء ولم يُقَم للصلاة في المسجد 
البعيدء هل هناك مشكلة إن أنا أصلي النافلة؟ نقول: لا مشكلة» العبرة بالمسجد الذي ستصلي فيه مع هذا الإمام الذي 
أقيمت له» واضح؟ إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها -إمام الصلاة التي أقيمت- وليس مطلق الإقامة. 


طيب حت لو في البيت؟ يعني لو أنا لست في المسجد » وأقيمت الصلاة وأنا في البيت» ينفع أصلي ركعتين في البيت ثم 
أروح المسجد؟ نقول: لاء حتى لوكنت في البيت» ما دمت ستصليها مع هذا الإمام فلا تنعقد لك النافلة» لكن إذا كنت في 
صلاة فأتمّها خفيفة. سنتم هذا الفصل إن شاء اللّه رينا ييسر. 


"ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سُنّ أن يُعيد" من صلى منفردا أو في جماعة ثم أقيمت الجماعة = سُّنَ أن يعيد» من صلى 
-سواء صلى منفردا أو صلى في جماعة- ثم دخل المسجد وجلس فيه» وأقيمت -ليس وهو في الخارج بل وهو في المسجد 
بالفعل- أقيمت الصلاة وهو في المسجد وهو قد صلى هذه الصلاة من قبل = سُّنّ له أن يعيد هذه الصلاة» ولوكان وقت 
نهي -كما سبق لنا في أوقات النهي. لكن بشرط أن يكون الشروع في الإقامة وأنت في المسجدء لا أن تدخل حتى تعيد! 
لا... سرع في الإقامة وأنت في المسجدء أما من دخل وقد أقيمت الصلاة بالفعل -لم تكن قد أقيمت وهو في 
المسجد بل دخل وقد أقيمت = فإن الإعادة ذس له بشرطين: 

1. الشرط الأول: ألا يكون وقت نهي. 

2. الشرط الثاني: ألا يكون مجيئه بقصد الإعادة. 
انتبهوا يا جماعة» فهذا الفرق مهم جدًا: 

ه أقيمت وأنت في المسجد؛ أنت جالس وأقيمت = صل معهم حتى لو كان وقت نهيء لا إشكال هنا. 

ه طيب أقيمت وأنا خارج المسجدء نقول: إذا دخلت المسجد وقد شرع الإمام في الإقامة ولم تقم وأنت في المسجد 


| 


ودخلت وقد أقيمت الصلاة = فإِنّ الإعادة هنا تُسنّ لك لكن بشرطين: 


ه فمن جاء للمسجد بعد الإقامة في غير وقت نهي ولم يكن قاصدا الإعادة = سنّ له أن يعيد. 

ه وإذاكان قاصدا الإعادة = گره له أن يعيد. 

٠‏ وإن جاء بعد إقامة الصلاة في وقت النهي = لا يجوز له أن يعيد إذاكان وقت نهي» وأقيمت وهو خارج المسجدء 
سواء قصد الإعادة أو لم يقصدها. فتنبه لهذه المسألة. 


طيب» "ومن صلى ثم أقيمت الجماعة", يعني وهو في المسجد = "سن أن يعيد" مطلقًا يعني: ولو کان وقت نھي» ولوكان 


قد صلى منفردا -من قبل- أو في جماعة لا فرق» "والأولى فرضه" تكون الثانية بالنسبة له نفلا فينويها معادة أو ينويها 
نافلة لا إشكال في هذا. 


ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة 
في رباعية. 
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شرع وليل الطائمى) ليل الصا الررس الساوس حشر 


وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ فى الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت فى سكتات إمامه وهى قبل الفاتحة وبعدها 
وبعد فراغ القراءة. 
ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. 


قال: "وبتحمّل الإمام عن المأموم" مسائل ذكرها: 


1. أولا "القراءة" يعني قراءة الفاتحةء فقراءة الإمام للمأموم قراءة» فلو لم يقرأ المأموم فصلاته صحيحة حت في 
السرية؛ لو صلى المأموم ولم يقرأحتى في السرية فصلاته صحيحة» وإن كان المسنون أن يقرأ -كما عرفنا- في سكوت 
الإمام وفي الصلوات السرية للإمام وإذا لم يسمعه. 

2. "وسجود السهو": يعني إذا دخل مع الإمام من الركعة الأولى -ليس مسبوقًا- وسها وحده ولم يسه الإمام = فلا 
يجب عليه سجود السهو. 

3. "وسجود التلاوة": يعني إذا قرأ المأموم» عرفنا أن المأموم لا يجوز له أن يسجد لقراءة نفسه» ويحمل ذلك عنه 
الإمام. 

4. "والسّترة": ما هي السّترَة؟ ليس ستر العورة» السترة تطلق -يا جماعة- إطلاقين عند العلماء: 

٠‏ السُترة يعني ما تستر به عورتك» وهذا شرط لصحة الصلاة. 
٠ه‏ والسّترة بمعنى ما يضع الإنسان أمامه لثلا يقطع صلاته أحدٌ يمرء أو يَنقُص أجرهء فهذا المقصود هناء 
فالمأموم لا يضع أمامه سُتَرَةِ وانما سُترة الإمام سُترةٌ للمأموم أو سترة لمن خلفه. 

5. "ودعاءَ القنوت": 
إذا كترت وبدأ الإمام في القراءة = فلا يُشرع لك أن تأتي بالاستفتاح» لو سكت الإمام = لا بأس: استفتح» لكن لو 
شرع في القراءة مباشرةً - لا تستفتح: "سبحانك اللهم وبحمدك ....". 
دعاء الاستفتاح هذا الذي كنت أتكلم فيه دعاء الاستفتاح يسقط عنك إذا بدأ الإمام في القراءة مباشرة لكن إذا لم 
يبدأ = فيُشرع لك» يعني أعطاك فترة للسكوت فيشرع لك أن تأتي به» أو لودخلت مثلاً والإمام يقرأ فلا تأتِ بدعاء 
الاستفتاح» هذا دعاء الاستفتاح. 
المؤلف الآن يتكلم في دعاء القنوت الذي هو في الوتر مثلاً أو في النازلة» فإذا قنت الإمام فلا تقنت أنت. تقول: 
“آمين“ فقطء فيحمل عنك هو دعاء القنوت. 


طبعًا هذه التي يحملها بعضها واجب وبعضها مستحب - يعني يحملها عنك» حتى المستحبات كدعاء القنوت / 
کسجود التلاوة / كالسترة... كل هذه مستحبات» يعني سلما متحي ذا إذا سمعت الإمام -في دعاء القنوت- 
فقل آمينء فإذا لم تسمعه فالمشروع لك أن تدعو دعاء القنوت. إذن هل يمكن ألا أسمع الإمام؟ نعم» ممكن 
تكون بعيدا عنه» وممكن في صلاة سرية؛ لأن القنوت في السرية يكون سرا وليس جهرًا؛ يجهر الإمام بالقنوت في 
الجهرية وليس في السرية. 


6. "والتشهد الأول إذا سبق بركعة في الرباعية": الآن إذا سُبِقِتٌ بركعة في الرباعية؛ دخلت مع الإمام الركعة الثانية 
بالنسبة للإمام تكون ثانيةٌ بالنسبة لي» الركعة الثالثة بالنسبة للإمام تكون ثالثة لي لكنها ثانية في الهيكل... في صورة 
الصلاة» وصورة الصلاة أن أجلس بعد كل ركعتين» وأنا هنا لا يجوز أن أجلس لأن الإمام قام؛ سيقوم إلى الرباعية» 
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شرع وليل لادی ليل الصا الرس الساوس حشر 


فلا يجوز أن أجلس = فيحملها الإمام عني» هل فهمتم يا جماعة؟ التشهد الأول... هو الركعة الثانية بالنسبة للإمام 
ثانية لي على المذهب» ما فاتني أول صلاتي» الثالثة هي ثالثة لي صحيح لكن يبقى الإشكال إن صورة الصلاة لابد 
فيها من تشهد بعد ركعتين» فماذا أصنع وأنا لا يصح أن أتشهد في هذه المسألة؟ ولذلك لما تدرك أنت مع الإمام 
الركعة الثالثة في المغرب مثلاً ...تروح تجيب الركعة الأولى لك أول ركعة وتجلس للتشهد مع إن هذه الركعة الأولى 
بالنسبة لك لأنه لا يجوز أن تصلي ركعتين بدون تشهدء فهنا يا جماعة نقول في هذه المسألة التشهد الأول ( 

) الرابعة لكنها في صورة الصلاة ... ستقوم إلى الثالثة في صورة الصلاة وليس في حقيقة الأمرء فكان 
ينبغي أن تتشهد لكنك لن تتشهد متابعةً للإمام وبحمل الإمام عنك هذا التشهد. 


"وسن للمأموم أن يستفتح ودتعوٌّدٌ في الجهرية" نعم يستفتح» ياي بدعاء الاستفتاح ويتعوّذء لكنه لا يقول: "بسم الله 
الرحمن الرحيم" ولا الفاتحة» لأن الإمام قراءته قراءة للمأموم. "ويقرأ الفاتحة وسورةً حيث شرعت" يعني حيث شرعت 
سورة» يعني كالركعة الأولى والثانية. "في سكتات إمامه" إذا سكت الإمام» والإمام له ثلاث سكتات عندنا: 


1. سكتة بعد تكبيرة الإحرام عند دعاء الاستفتاح. 
2. وسكتة بعد الفاتحة بقدرها ليقرأها المأموم. 


فهذه ثلاث سكتات على المذهبء فيقراً المأموم في سكتات الإمام» وكذلك أيضًا إذا لم يسمع الإمام فإنه يقرأ لبعدٍ أو 
حتى لو كان لطرش - ما لم يشوّش على مأموم آخر. "وهي" أي السكتات» "قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة" يعني 
ليتمكن المأموم من قراءة سورة بعدها. "ويقرا فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء" نعم» يعني = ولا يجب عليه» قراءة 
المأموم خلف الإمام - مستحبة حتى في الصلاة السرية. 


"فصل ومن أحرم مع إمامه..." نكتفي بهذا القدر ونأخذ الأسئلة الآن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


أخت سمّت نفسها حنبلية» وأخ مسمّي نفسه حنبلي» طبعًا الموضوع ده يعجبني جدا.... خلُوا عندكم ولاء يا جماعة طبعًا 
المسألة ليست تعصبًا في الحقيقة» انتساب الإنسان إلى عالم أو إلى إمام من الأئمة الأربعة = جائز بالإجماع؛ ذكره ابن 
قدامة وغيره. فالنسبة إلى الإمام في الفروع جائزة -ما لم يكن تعصبّاء ونحن قد ذكرنا مرارًا: التعصب شيء والتمذهب شيء 
آخر. 

لم إذاً يسرني هذه المسألة: أنا حنبلي وشافي... وما إلى ذلك؟ يا جماعة من مميزات الفقه / التمذهب أنك تسير في ظل 
علماء» يعني لك كبيرء نا لا أقول لكم: سمٌّ نفسك حنبلي/ حنبلية... لا أتكلم في هذا الشأن الآنء أنا أتكلم في شيء معنوي... 
لماذا اسر لما واحد يقول: “أنا حنبلي“... “أنا شافعي“؟ ليس من أجل أن تمشي تفتخر بين الناس وتقول: “أنا حنبلي أو فلان 
الحنبلي“» وريما لا تكون محققًا للمذهب ولا فاهمًا للمذهب... لا أتكلم في هذا... أنا أقول: إن من فوائد التمذهب / من 
فوائد أن يدرس الإنسان الفقه المذهبي وأن يلتزم بهذا: هو في أمان من الشذوذ / في أمان من الانحراف / له كبير / وله 
مسكة» له كبير ليس مستقل بنفسه فلا يشذء له مسكة لا يستطيع أن يتفلّت منكء لا يكون فيه نخعة من النخعات 
العجيبة ويقول لك: أصل هذا الراجح عندي راجح عندك! يأتي بحاجة غريبة مخالفة للإجماع أو شاذة ويقول لك أصل 


22 انهو زر غير ازور 


شرح وليل لدی ليل الصا الرس الساوس حشر 


هذا راجح عندي! كيف راجح عندك؟ هذا خلاف الإجماع! يقول لك: واللّه هذا الراجح عندي» الأدلة عندي تقتضي هذا 
لكن لما يكون متمذهب: ...في المنتهى لم يقل هكذا.. في الإقناع لم يقل كذا... تحفة المُحتاج لم يقل كذاء نهاية المحتاج 
لم يقل كذا ... عند الشافعية يعني» وهكذا ...يكون لك كبير ولك مسكة»ء لا يمكنك أن تشذ أو تتفلت. 

ولهذا لما واحد من المنحرفين المعاصرين يريد أن يتفلت لا يقول لك: المذهب... حتى لوكان هو أصلاً يدعو إلى التمذهب» 
لا داعي الآن لضرب الأمثال بأسماء معينة» لكن بعضهم -وكان يدعو للتمذهب- لما أراد أن يتبنى آراء وحاجات غربية 
عجيبة قال: أنا مجتهد» لا يستطيع أن يقول أنا متمذهب في تلك المسائل» فأنت حنبلي؛ لك كبير كبيرك هو الإمام أحمد 
والحنابلة فأنت في أمان من الشذوذ ومن الانحراف» وهذا معنى مهم جدًا. 


س المهم الأخت الحنبلية بتقول: ألا ندرس باب الصيام؟ 

ج نعم» سندرس باب الصيام إن شاء الله» كما ذكرت في الدرس الماضي آخر محاضرة قبل رمضان..... شرح كتاب الصيام 
يعني نحن بقي لنا درس واحد فقط الدرس القادم سيكون لكتاب الصلاة» والدرس الأخير إن شاء الله تعالى سيكون 
مخصصًا لشرح الصيام أوكتاب الصيام كله ليكون مناسبًا للوقت. 


س ممكن وصف لصلاة القاعد أين يضع يديه ؟ 
ج يضح يديه عادي يعني تحت سرته عادي ويتربّع في موضع قيامه وبركع ويسجد يوئئ بالركوع وبالسجود لکن يجعل 
السجود أكثر إذا لم يستطع السجود على الأرضء فإذا استطاع فإنه يسجد على الأرض ولا إشكال في هذا. 


س لا يجوز للقادر أن يصلي النافلة كلها بالركوع والسجود جالسًا؟ 
ج ... هو يسجد على الأرض نعم» لكن يجلس حتى لوكان قادرًا على القيام لا إشكال في هذاء لكن على نصف الأجر من 
القائم إن لم يكن معذورّاء ويومئ بالركوع. 


س هل الزيادة عن ثمان ركعات في صلاة الضحى بدعة ؟ 
ج ليس بدعة لكن لن تكون ضح ستكون نفلاً مطلقًاء الضحى أكثره ثماني ركعات لكن النفل المطلق مفتوح» صل ما 


سلما. 


س سؤال خارج الموضوع هل يجوز أن أقرأ على ماء أو زيت وأمسح به القُبّل أو الدبر لمرضٍ أصابهما؟ 
ج إذالم يكن هناك نجاسة في الموضع الذي ستغسله فأرجو ألا بأس بذلك إن شاء اللّه. 


س لو دخلت المسجد قبل أذان الظهر بدقيقتين يوم الجمعة والإمام لم يصعد المنبر بعد أو دخلت أثناء الأذان .... 
ج لاء أصل هذه المسألة يا جماعة فيها تفصيل: 
ه الإمام يخطب بعد دخول وقت الظهر= هذا ليس وقت نهي» وستصلي ركعتين» 
د الإمام يخطب قبل دخول وقت الظهر في وقت النهي = هذا عن الحنابلة أصلاً تصح الخطبة في هذا الوقت» 
وبالتالي الأصل إن هذا وقت نهي» لكن يُستثنى من هذا دخولك والإمام يخطب فتصلي ركعتين. 


23 لشي | مر عبر الراعر 


شرح وليل الطائمى) ليل الصا الرس الساوس حشر 


ه طيب دخلت والمؤذن يؤذن بعد دخول وقت الظهر والإمام لم يخطب بعد - صلٍ لأنه لم یشرع الإمام ف 
0 طيب لوكان يؤذن قبل دخول وقت الظهر في وقت النهي = لا تصل لأن هذا وقت نهي. 


أليس إذا تابعنا الإمام الذي لم يتوضأ عند أكل لحم الإبل تكون صلاتنا صحيحة؟ 

بلى 

فلماذا لا تنصح بالسجود مع الإمام في هذه المواضع؟ 

هذا حاجة وهذا حاجة» هذا شىء متعلق بهيئة الصلاة نفسها زيادة فى نفس الصلاة أما الوضوء قبل الصلاة فلا يخل 
بهيئة الصلاة لا إشكال فخلا ٠‏ 


N © يم‎ & 


س هل خالف الشيخ مرعي معتمد المذهب عندما قال: يكفي في النفل تسليمة واحدة؟ 

ج نعم» الظاهر أنه خلاف معتمد المذهب» وفيه قولان ... ... يعني المسألة محتملة. لكن ظاهر المذهب أن لابد من 
س وهل معنى لا يشرع سجود التلاوة لغير المستمع أن ذلك يباح ... 

ج هو لیس مسنونًا في حقه. ليس مسنونًا ليس حرامًا على كل حال ليس مسنونًا ولیس حرامًا. 


س قلتم إن الجلوس بعد سجود التلاوة واجب» هل هو واجب أو هو ركن؟ 
ج أقصد ركن يعني» أقصد أنه ركن أقصد فرض يعنيء لا أقصد ما هو قسيم للركن» وهذا قول الشيخ منصور البهوتي 


هل ينبغي أن يجلس لسجود التلاوة قبل السجود أيضًا؟ 
ج لا السنة أن يسجد من قيام» لكن إذا كنت في الصلاة فأنت قائم على كل حال تكبر وتسجد وتجلس ثم تسلم. 


لم أسمع جيدا "فمن قرأ وسجد لآية ص إمامًا لا أسجد معه؟ 
ج نعم إذا قرأ الإمام -وأنت حنبلية- يعني تعتقدين تقليدا للإمام أحمد أن سجدة ص سجدة شكر وليست سجدة تلاوة 
فلا يجوز أن تسجدي فى الصلاة ل ص» سواء كنتِ منفردةً أو تصلين إمامًا أو تصلين مأمومة» واللّه أعلم. 


لو كنت أسمع تسجيل من صلاة تراويح والقارئ قرأ آية سجدة وكتر وسجد فهل يشرع لي السجود؟ 
ج الظاهر إنه لا يشرع» لأن التسجيل ليس قراءة» التسجيل ليس شخص يقرأ فأنت تسجد لقراءة الشخص الذي يقرأ 
قراءةً حية» لكن هذا الذي يقرأ من تسجيل ولهذا لا يصح أن تصلي خلفه مثلاء فليس له حكم القارئ» 
ه يعني مثلاً لو أن شخصًا يصلي الآن صلاة العشاء فائتة أمسء وأنا أصلي الآن صلاة العشاء حاضرة اليوم» 
هل يجوز أن أصلي خلفه؟ نعم ينفع أصلي وراءه لأن هذه عشاء وتلك عشاءء كونها فائتة أو حاضرة لا يؤثر. 


24 لشي | مر خبر الردعر 


شرع وليل لادی ليل لادی الرس الساوس حشر 


ه طيب أنا أسمع تسجيل صلاة العشاء للشيخ فلان ينفع أصلي خلفه؟ لاء لا يجوز لأنه ... أين صلاة العشاء 
هذهء هذا تسجيلء ولهذا فإن هذا التسجيل لا أردد خلفه الأذان / لا أصلي خلفه / وأيضًا لا أسجد خلفه 
فيما يظهر لي واللّه أعلم. 

هك لكن لو كان بنًا مباشرًا وأنا جالس للاستماع وسجد فهذا الذي يتوجّه فيه النظر: هل أسجد أم لا؟ ولكن 
الإشكال هنا إن هل يصح إئتمامي به ولسنا في مكان واحد؟ فهذا الذي يحتمل النظر والله أعلم» أما التسجيل 
فلا يظهر لي أن تسجد خلفه. 


هل تبطل صلاة المأموم الحنبلي خلف الإمام الساجد لآية ص؟ 


6 


الجاهل والناسي لاء لكن العالم العامل الذي يظهر لي أنه تبطل. 


هل يصح هذا الدعاء في سجود التلاوة (سجد وجفي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ...(؟ 


ج 


نعم لا بأس بهذا. 


س قلتم في الدرس الماضي: ويقنت الإمام في الفرائض ويجهر في جهرية» كيف يقنت في السرية؟ 


يقنت سرًا يرفع يده وبدعو سرًا والمأموم يرفع يده ودعو سرّاء لا توجد مشكلة» عادي يعني» أنتم فقط لم تألفوا هذا 
الموضوع فترونه غريبا. 


إذا أذن الفجر عليّ وأنا أصلي الوتر هل أقطعها؟ 
اجلس فورًا وسلم إذاكان وقت الفجر قد دخل اجلس فورًا وسلم. 


س إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد أليس هذا فيه اختلاف نية بين الإمام والمأموم؟ 


لا توجد اختلاف نية ولا حاجة» أنت تصلي خلفه بنية أنها معادة» أو بنية أنها نافلة» ويصح أن تصلي النافلة خلف 
المصلي فريضة ولا إشكال في هذا أصلاً. 


لو أنا صليت الفريضة ثم جاء رجل وطلب مني أن أصليها معه مرة ثانية ؟ 
نعم تصليها معه معادة إلا المغرب ويكون هو الإمام» لا يصح تكون أنت الإمام لأنه لا يجوز المفترض يصلي خلف 
المتنفل. 


س هل كثيرًا ما يخالف الظاهرية الإجماع المنعقد؟ 


6 


يعني فيه -لا أريد أن أقول كثيرًا - فقط يخالفون الحقيقة» ومن العلماء من لا يعتد بخلاف الظاهرية أصلاًء وهذا قول 
مشهور عند طائفة من أهل العلم. 


أنا إمام مسجد ولا أكره أن يقيموا الصلاة إذا تأخرت» فلو تأخرت فدخلت المسجد فوجدتهم يصلون فصليت خلف 
من أمَّهُمء هل هناك حرج؟ 


25 لشي | مر عبر الراعر 


شرح ولي الطائبى لنيل لای الرس الساوس خر 
ج لا حرج» هو الحرج عند عدم إذنك أو عند عدم إذنك مع كراهتك. 


س أليس في مصر منذ زمن مسألة توقيت إقامة الصلاة؟ 

ج مصر... مصر ليس فيها شيء منضبطء يعني في مصر من زمان مواقيت إقامة الصلاة غير منضبطة» ... وفيها الناس 
التي قد تصلي من غير إمام وفيها الإمام يجعل الناس لا يصلونء ...يعني مصر فيها كل حاجة. هي المواقيت معلقة في 
المساجد ولا يُعمل بهاء وبعض المساجد ليست فيها المواقيت معلقة» يعني مصر فيها كل شيء» مصر الآن فيها عدم 
تكفير النصارى .......ومن لم يكفر النصارى فهو كافر بالإجماع. 

س يشكل عل مفهوم الإمام الراتب فأنا مثلاً أصلي إمامًا في صلاة الفجر يوميًا وآخر يصلي الظهر إمامًا يوميًا وباقي 
الصلوات ... 

ج الإمام الراتب هذا اللي هو رتبّه الإمام أو رتبه نائب الإمام» هذا مسجد أوقاف مثلاً له إمام راتب» أو مسجد خاص - 
أهلي- له إمامٌ راتب» معروف إن هذا الإمام الذي يصلي بالناس هذا اللي اسمه إمام راتب» عدة أئمة أيضًا قد يرتبون - 
كما في الحرم» الحرم مثلاً له عدد من الأئمة وجدول الصلوات موزع عليهم» فكلهم أئمة وكلهم راتبء إنما أنا بصلي لو 
أنا موجود ولو أنا ليس موجود فلان يصلي هذاء مسألة سهلة يعني. 


س هل يصح أن أنظر لأرى الإمام وأنا راكع ؟ 

ج لا بأسء هي المشكلة يا جماعة تكمن في جهل الأئمة» هناك بعض الأئمة لا يكبر إلا لما يرفع حتى يكون قد وصل 
للميكروفون» وهذه من المسائل الخطيرة الحقيقة» ونبهت عليها: تكبيرات الانتقال محلها حال الانتقال» هذه 
مصيبة يقع فيها الأئمة» عند الحنابلة الصلاة باطلة: لو أنت قلت “الله أكبر' بعدما وضعت دماغك في الأرض في 
السجود = صلاتك باطلة والمأمومين خلفك تبعًا لك صلاتهم باطلة» هو يفعل هكذا حتى لما يوصل للميكروفون 
يكبر من أجل أن يُسمِع المأمومين وهم أصلاً لم يعودوا مأمومين.... 


س من ركع ولم يدرك الإمام أي زاد في صلاته ركوعًا 
ج هو مالم يزد في صلاته ركوعاء هو ركع ولكن الإمام رفع يعني انفصل عنه» فهو يقوم مباشرة لمتابعة الإمام» لا يكمل 
الركوع ولا شيء بل يقوم مباشرة. 


س هناك من يتحرك للقيام والإمام مازال لم ينه التسليم 

ج العبرة إنك لا تقوم» الحركة قد تأت وأنت ما زلت جالسا ماشي» فقط لا تقم أو تتحرك يا أخي اصبرء اصبر هذا ثانية 
واحدة ولا ثانيتين. 

س أليس الخروج من الصلاة يكون بأول تسليمة؟ 

ج لاء المذهب أن التسليمتين ركن» والخروج من الصلاة لابد فيه من تسليمتين. 


س كيف ينقص أجره بدون وضع سترة؟ 


26 لشي | مر عبر الراعر 


شرع وليل ااال لني الال الررس الساوس کشر 
ج إذا مر أمامك شخص لا تنقطع الصلاة بمروره فإن هذا ينقص أجرك -بدون سترة» لو مر خلف السترة فلا بأس. 


س ما حكم اتخاذ السترة في صلاة المنفرد؟ 


س هل يسكت بعد الفاتحة بمثل القدر الذي قرأ فيه ؟ 
حم 


س في مسألة كيفية قضاء المسبوق» هل مذهبنا بالاستثناء الخاص بالهيئة يوافق مذهب المالكية الذي هو القضاء في 
الأقوال والبناء في الأفعال؟ 

ج لاء نحن عندنا القضاء في الأقوال وفي الأفعال» ولكن مسألة التشهد الثاني هذه نحن نراعي فيها هيئة الصلاةء والصلاة 
نفسها بالنسبة إليك هو ما تأتي أنت به» هذا أول صلاتك يعني لما تقوم -بعدما سلم الإمام- هذا الركعة الأولى بالنسبة 
لك ليست الرابعة مثلآه ولهذا تستفتح وتتعوذ وتقرأ ... تقرأ الفاتحة وسورة ... كل شيء. 

س شيخنا بخصوص الانتساب للمذهب فهل أمثالي الذين لم يحققوا شيئًا في العلم يصح أن ينتسب للمذهب؟ 

ج هو لو قلت أنا حنبلي بمعنى أنني الآن أدرس / أتفقه على المذهب الحنبلي لا مشكلة» يعني فقط لا يكون المراد.. يعني 
لا تتشبع بما لم تعظء يعني لا تقل: أنا حنبلي بمعني أنا فقيه حنبلي» لكن تقول مثلاً أنا أدرس المذهب الحنبلي؛ أتعلم 
الآن أتفقّه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لا مشكلة في هذاء فإن خشيت أن يُتوّهم أنك فقيه حنبلي فلا تسم 
نفسك حنبلي» حتى لا يأتي أحد يقول لك أنت فقيه ولا يستفتيك أو يظنك فقيهًا ولست فقيهًا. لأن هناك طالب 
العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي» هناك الفقيه وهناك الذي ليس فقيهاء هذه كلها رتب» فأنت ما زلت مثلاً تضع 
قدمك على السلمة الأولى» أنت أحسن ممن لم يضع رجله أصلاًء أحسن ممن لم يدخل في الطريق أصلاً » أنت الآن 
على الطريق الحمد لله على الطريق» يعني لو مت على الطريق فأنت تكون على خير كبير جداء إنما الذي لم يدخل 
الطريق هذا مشكلته مشكلة» لست أقول الطريق الحنبلي» يعني أقصد طريق العلم؛ يعني طريق طلب العلم والتفقه 
في دين الله عز وجل» وخير ما يتفقه به المذاهب الأريعة. 


س لو توضأت ثم أكلت هل لابد من المضمضة ؟ 
ج لاليس لابد يستحب فقط إذاكان في دسم يعني أو أثر للطعام. 


س هل معنى أن السنة أن يسجد للتلاوة من قيام إنه إذاكان جالسًا يقوم؟ 
ج نعم» ليس لها معنى آخر. 


س لوكبر بين تسليمتي الإمام هل يعيد تكبيرة الإحرام؟ 
ج لوكبر بين تسليمتي الإمام لم تنعقد أصلاً صلاتهء هذه التكبيرة لاغية» نعم لابد من تكبيرة أخرى ليبتدئ الصلاة. 


س لَمَ يعيد الصلاة مع من طلب إلا المغرب؟ 
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ج لأن المغرب لا يُتنقّل بهاء وتر النهار. 
س يقول لي بالنسبة لإعادة الجماعة بالمسجد لمن هو فيه .... 
ج أجبت عن هذا السؤال يعني تكرار الأسئلة مع كثرتها فيه مشقة الحقيقة. 


س كثيرًا ما أجد الإمام يكبر عندما يصل إلى مكبر الصوت هل الصلاة باطلة؟ 

ج والله إذاكان الإمام جاهلاً أوكان مقلدا لمذهب آخر- فليست باطلة» لكن إذاكان حنبليًا فهذه مشكلة = تكون صلاته 
باطلة طبعًا. إذاكان جاهلاً أرجو يعني أرجو أن يُعفى عنه مع إن ظاهر كلام أصحابنا أنه لا يُعذر الجاهل في مثل هذا. 
لكن ماذا نصنع مع شيوع الجهل وكثرة الجهل! ما العمل ؟ 


س بخصوص موضوع التكبير بعد الوصول للميكروفون فكما تعرف أن هذا حال أغلب الأئمة. 

ج آنا أعلم كم سيتسبب هذا في مشاكل! علموهم... اذهب للإمام وقل له: تنبه لهذا. 

س ورد سؤال: "هل ورد أثر في فضلها"؟ 

ج لا أدري ما المقصود بهذا السؤال» لعله عن ليلة النصف من شعبانء راجعوا: "لطائف المعارف" لابن رجب ذكر فيها 
كلاما قيما. وجاء عن كثير من السلف على كل حال. 

س من تعمّد أن يقرأ ويحيل المعنى صلاته باطلة؟ 

ج هذا فعل محرم» السؤال: هل يكفر بذلك؟ إذا تعمد تحريف القرآن بمعنى إنه ينسبه إلى الله -عز وجل- أو بمعنى أنه 
يريد أن ينسب إلى الله شيئًا لم يقله أو يحرف المعنى يعني أى بمعنى فاسد في القرآن فهذا كفر. 

س من سها وأحال المعنى في غير الفاتحة يجب له سجود السهوء يقول: هل هذه المسألة من المفردات؟ 

ج الحقيقة لست متذكراً الآن هل هي من المفردات أم لاء لكن انظر في الإنصاف وانظر في المنح الشافيات. 


س واحد يقول لي: ميت قيام يا شيخنا فالأفضل طول القيام. 

ج أنظرإلى ترجيح العامي! لما واحد عامي يدخل بالذراع في الفقه يقول لك: “هي اسمها صلاة قيام“ فالأفضل طول القيام! 
والله العظيم عجب! ... ولهذا نطلب منكم دراسة المذاهب. 

س أصلي مع كل فرض فرصًا مما علي حتى في صلاة الفجر أصلي التي على قبل أن أصلي الفجر فهل يصح ذلك؟ 

ج هو المقصود ألا تصلي سنة الفجر وقد صليتٍ فجر اليوم» وبالتالي لو أن صليت فائتة فلا مشكلةء مادام لم أصلٍ 
الفجر لهذا الوقت ممكن أصلي السنة. 
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سس أحيانًا الأحاديث تخصص عموم وأحيانًا لاء ما المعيار؟ 


6 


المعيار طويل عريض يختلف فيه نظر الفقهاء والقرائن وإعمال هذه القرائن والنظر فيهاء باب الترجيح باب عسير 
يحتاج خبرة ومعايشة ومَلكة فقهية. 


يقول لي: حتى وان كانت ستفوتني الراتبة أصلي الت لتحية ؟ 
لاء صل. اجمع بينهما حينئفٍ بنية واحدة. 


أدخل المسجد لصلاة الظهر فأصلي ركعتين أنوي بهما أريع نيات: سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتين بين الأذانين 
وراتبة الظهر؟ 
ماشي جميلء إنما لكل امرئ ما نوى. 


في مقرأة للقرآن بعد العصر إذا سجد الجميع للتلاوة هل يُشرع السجود معهم أم أخالفهم ولا أسجد؟ 

لاء لا تسجدء لأن هذا وقت نهيء لا يجوز أن تسجد فيه للتلاوة» على فكرة هذه من المسائل المهمة» فنحن نقول 
سجود التلاوة نافلة - نحن فقط لم نقلها في الدرس والآن جاء موضعها: سجود التلاوة صلاة نافلة» وبالتالي لا 
يصح أن أسجد للتلاوة بعد العصرء لا يجوز أن أسجد للتلاوة بعد طلوع الفجرء لو أنا قاعد أقرأ قرآن ...منتظر 
إقامة الفجر وجالس أقرأ القرآن -من المصحف أو من حفظي- ومررت بآية سجدة = لا يجوز أن نسجدء لأن هذا 
وقت نهي. 


متى يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام؟ 
لو سكت الإمام» إذا لم يسكت لا تقرأ. 


سؤال في الصيام: هل الفطر يشرع للمسافر في طريقه فقطء أم يجوز له الفطر في البلد الذي يقصده؟ 
إذا لم يقم فيها أكثر من أربعة أيام فله أن يفطر. إذا لم يقم فيها أكثر من أريعة أيام فله الفطر والقصر والجمع ولكن 
لا يجهر بالفطر أمام الناس في محل الإقامة. 


يقول لي: إمامة الفاسق لا تصح عند الحنابلة يعني» هل المقصود الفسق الظاهر والباطن أم الظاهر فقط؟ 
الفسق ظاهرًا وباطناء كلاهماء حتى ولو لم يُعرف بفسق. 


واذاكان الرجل يعرف من نفسه الفسق وكان فسقه غير ظاهر» هل يجوز له؟ 
لاء لا يصلي بالناس» في هذه الحالة لا يصلي بالناس. 


س قلتم حف الشارب غير حلقه ثم حلق اللحية حرام لا حفها؟ هل معناه أن من جعل لحيته كشاريكم لا يفعل حرام؟ 


لأمن جعل لحيته كشاربي كأنه حلقه» فهذا حكمه حكم الحلق» وقولهم بجواز حف الوجه أي في غير موضع اللحية» 
الوجه أعم من اللحية» ها هوا الوجه... هذا وجه ( ) وهذا وجه ( ) وهذا وجه 
) ) كل هذا وجه» إنما اللحية ما ينبت على اللحيين وهذا كله موضع اللحية» هذا لا يُحَفُء لو حففته مثل 


شاري فكأنه حلق» يعني أقصد أقول: لا تعارض بين قولهم: "يجوز للرجل أن يحف وجهه" وبين قولهم: "يحرم حلق 
a |‏ 
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اللحية" لأن الحف قريب من الحلق في اللحية» والمقصود في اللحية أن تكون ظاهرة... أن يكون في لحية ظاهرة في 
الوجه. فهذا الذي يظهر واللّه أعلم. 


س هل اختيارات الشيخ ابن عثيمين وترجيحاته تعد قولاً في المذهب؟ 
ج إذا اختارما هو قول في المذهب فهذا قول في المذهبء وإذا اختار قولاً خارج المذهب فليس قولاً في المذهب. 


س التَرَيّع يا شيخنا هل هو المعروف عندنا بالقرفصاء؟ 
2 لايا رجل ماذا علاقة التريع بالقرفصاء ...التريع معروف... 


س إذا دخلت مسجد الكلية وكأنت الجماعة ليست الأولى في التشهد الأخير وهناك جماعة أخرى ستقام بعد الانتهاء من 
ج ادخل معهم» لا حرج» ادخل معهم قد أدركت الجماعة. 


س فيه مشكلة إني أصلي العشاء مثلاً خلف من يصلي المغرب؟ 
ج نعم فيها مشكلةء لأن صلاتك تختلف عن صلاة الإمام - ليست هي صلاة الإمام» والنبي يَنِةِ قال: "إنما جُعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" ولهذاكان جمهور العلماء يقولون بعدم صحة الإئتمام به في هذه الصورة خلافًا للشافعية. 


س تقصد بحال الانتقال خلال الحركة؟ 
ج نعم» يعني أثناء الحركة تكبرء لا تكبر وأنت قائم ثم تركعء لا تكبر بعدما تصل إلى الركوع» وإنما تكبر حال قيامك. 


س هل توجد أدعية معينة لصلاة التراويح في رمضان؟ 
ج لاء لا يوجد شيء معينء ادع اللّه بالخيرء لکن بما ورد؛ يعني لا تدع بملاذّ الدنيا وشهواتها. 


س يقول لي: لو أني أدرس المذهب الحنفي ومن هيئة الصلاة فيه عدم رفع اليدين إلا مع تكبيرة الإحرام» وعرض علي 
آخرون أدلة بأنه الإجماع على رفع اليدين في عدة مواضع وليس تكبيرة الإحرام» علي إثم باتباع المذهب الذي أدرسه؟ 

ج الترجيح شأن العلماء» ويجوز للعامي وللمقلد الذي لم يصل إلى رتبة الترجيح أن يقلّد غير مذهبه إذا احتاج إلى تقليد 
غير مذهبه أو إذا وثق أكثر في عالم أكثر من ثقته في إمام مذهبه أو في أهل مذهبهء فيجوز لك في هذه الصورة أنا أكلمكِ 
باعتبارك حنفية -أما باعتبار الراجح عندي كحنبلي طبعًا رفع اليدين سنة ومذهب جمهور العلماء- لكن أنا واحد أقول 
لك أنا حنفي وأنا أرى أن أبا حنيفة وأصحاب أبي حنيفة يعلمون السنة ولم يجهلوا هذه المسألة ولديهم فيها آثار 
وعندهم فيها أدلة» وأنا أطمئن إلى تقليد إمامي في هذه المسألة » لا توجد أي مشكلة» ليس عندي أي مشكلة معك» 
أنت مقلد لإمام معتبر تبراً الذمة بتقليده» ولست عالمًا من أهل النظر في أدلة الخلاف والترجيح فيها حين تصل إلى 
رتبة الترجيح والإمامة فلا تقلدء ستكون مجتهدا ومن حقك أن تجتهد وأن ترجح فلا تقلد أو لا تأخذ بغير الراجح 
عندكء إلى أن تصل إلى هذا يسعك أن تقلد مذهبك ويجوز لك أن تقلد غير مذهبك واحد. 
يقول لك لا والله أنا أريد أضبط نفسي ولا أريد أن أشتت نفسي كلما نظرت في مسألة... وخلاف» أريد أن أمشي هكذا 
على الفقه من أوله لآخره على أقوال منضبطة واضحة مضطردة وأعمل بالمذهب هذاء على العين والراس -حاجة 
جميلة جدا -نحن ننصح بهذا أصلاً إن الإنسان يضبط نفسه بمذهب طالما مذهب من المذاهب الأريعة فأنت على 
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خير وهذا باجماع العلماء مفيش فيها خلاف أصلاً إن تقليد المذاهب الأريعة تبرأ الذمة بها ويبقى أنت ضبطت نفسك 
واضطردت على شيءِ واحد وهذا شيء طيب. 

طيب أنا والله أري -يعني نظرت في الأدلة وأرى أن أدلة العلماء الآخرين يعني أقوى من أدلتي ما هو أصل النظر ده لا 
يصح للمقلد المقلد ليس من أهل النظرء طيب لو أنا عندي نوع تمييز ونظرت واستوعبت» وأنا من أهل الفهم يعني 
لهذه الأدلة» ولا أجد جوابًا وبحثت يعني حتى استفرغت وسعي ونفسي تطمئن إلى تقليد غير إمامي» يجوز لك أن تقلد 
غير إمامك لكنك أيضًا مقلد فينفع تقلدي غير الحنفية في هذه المسألة وترفعين يديكء ولا إشكال في هذا. 

طيب أنا أستفتيك لأنك أنت حنبلي؟ أقول لك: لاء ارفعي يديك» السنة عندي رفع اليدين في ثلاث مواضع على فكرة» 
الرابع لا. 


س ماذا يفعل المسبوق إذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب؛ كيفية قضاء ما فاته من الركعات؟ 

ج دخل مع الإمام في الثالثة فسيأتي بركعتين» الركعة الأولى ستكون أولى في حقه يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة 
ثم يجلس تشهدا لأن هيئة الصلاة لابد فيها من جلوس بعد ركعتين» ثم يأتي بالركعة الثانية أيضًا يقرأ فيها سورةً 
ويتشهد ويسلم. 


س إذاكان رجل يصلي منفردا ودخل معه رجل في الصلاة ليأتم» ماذا يفعل؟ 
ج لا يفعل شيئاء كأنه ما وقف بجانبه» لا يفعل له أي حاجة» ولا يغير نيته ولا أي حاجة ... كما هو. 


س هل يوجد شيء معين في ليلة النصف من شعبان؟ 
ج الصلاة والدعاء. 


ابن تيمية الجد 
ج ماله الجدّء الجدّ هو مجد الدين / الحفيد هو تقي الدين / والأب شهاب الدين رحمهم الله جميعًا. 
جزاكم الله خيرّاء وبارك الله فيكم ونلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


نهاية الدرس السابع عشر 
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